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تجارة لن تبور  

الشيخ طه العبيدي

يعجز اللســـان عـــن التكلم فـــي الذي حققـــه أبطال 
العـــراق مـــن القـــوات الأمنية والحشـــد الشـــعبي 
فـــي تصديهـــم لأعتى عصابـــات الإرهـــاب العالمي 
وتمزيقـــه  وطـــرده من العـــراق والقضـــاء عليه. 
والواقـــع يقول: إن للحشـــد الشـــعبي الفضل الأكبر 
في إعطاء الدعم المعنوي لســـائر القـــوات الأمنية 
فـــي مواجهتهـــا المحتـــل الغاصـــب. ثـــم إن قوات 
الحشـــد الشـــعبي قد حققوا ما عجزت عـــن تحقيقه 

أي قـــوة عالمية. 
ومـــن المؤكـــد أن ذلـــك يرجـــع إلـــى قـــوة الثبات 
والعزيمـــة التـــي اســـتمدوها مـــن رموز الإســـام 
وعمـــاً بمضمـــون الآيـــة الكريمـــة: ).. يرجـــون 
تجـــارة لـــن تبـــور...( وكمـــا هـــو معـــروف، فإن 
التاجر يرجـــو الربح من تجارتـــه، وأبطالنا تاجروا 
التجـــارات وأعاهـــا  أجـــلّ  بأموالهـــم وأنفســـهم 
وأفضلها. ولهـــذه التجارة صفتـــان: صفة الطاعة، 
وأخـــرى أنها لـــن تخســـر. فباعوا الفاني البســـيط 
واشـــتروا الباقي النفيس؛ أو بمعنى آخر، استبدلوا 
الباقيـــات الصالحـــات بالفانيات، والأكبـــر من ذلك 
نيل رضا الله تعالـــى والفوز بجزيـــل ثوابه والنجاة 
مـــن ســـخطه وعقابه. فا خســـران فـــي تجارة مع 

الله تعالـــى، ومعهـــا تحقق النصـــر المبين.
 وبعـــد الانتهاء من المعركـــة وتحقيق النصر الكبير 
على أعداء الإنســـانية، ظهر على الســـاحة من كان 
يبخـــل بالتضحية بالنفـــس أو المال لنصـــرة الحق 
وأهله، وأطلقوا الألســـن الحداد لإيـــذاء المجاهدين. 
وفـــي الوقـــت نفســـه، يقاتـــل المجاهـــدون القتال 
الشـــديد في ســـاحات المعركة، قـــد فـَــرَّ جُلهّم من 
الجهـــاد خوفـــاً من الموت إن اشـــتركوا فـــي قتال، 
وإلا فهم مخلفّون مع القواعـــد يصطنعون الأعذار، 
ترعبهم ســـاحات الوغى، متناســـين المـــوت الذي 
لا بـــدّ منـــه وأنهم ماقـــون حتفهـــم رغـــم أنفهم 
بعد قليـــل. ومـــا أقواهم علـــى ارتـــكاب المعاصي 
والذنوب ورمي النـــاس بالكذب والافتـــراء!! فأين 
هم مـــن الجنة التي أعـــدت للشـــهداء الذين ربحت 
تجارتهـــم في الدنيـــا والآخرة؟! وأيـــن هم من قول 
أميـــر المؤمنين علي بن أبي طالـــب � حين قال: 
)...إنّ الموت لا يفوتـــه المُقيم، ولا يعجزه الهارب، 
وليس مـــن الموت مَحيـــص، ومن لـــم يقُتل يمت، 
وإنّ أفضـــل المـــوت القتـــل، والـــذي نفســـي بيده 
لألفُ ضربةٍ بالســـيفِ أهـــون عليّ مـــن مِيتةٍ على 

فراش(؟!

مهدي جناح الكاظمي

الحشد أعطانا دروساً بالفِدا            أن الحياةَ تجيءُ منَ رَحِمِ الردى 

إنّ مـــا ننعم بـــه من أمنٍ 
واســـتقرارٍ فـــي الكثيـــر 
إنمّا هو  من المحافظـــات 
بفضـــل تضحيات وجهود 
هـــؤلاء الأبطـــال وما قام 
المواطنيـــن  عامّـــةُ  بـــه 
مـــن تقديـــم الدعـــم لهم 

ئلهم  ا لعو و

خطبة الجمعة 
الكربائي  المهدي  عبد  الشيخ   

بتاريخ 2015/6/12

اعتقلـــت مفارز اســـتخبارات ومكافحة إرهـــاب بغداد، أحد 
قيـــادات داعـــش الإرهابي الذي نفـــذ 7 عمليـــات ارهابية 

فـــي العاصمة.

وقـــال المتحدث باســـم قيادة عمليـــات بغداد اللواء ســـعد 
معن فـــي بيان تلقى موقع الحشـــد الشـــعبي نســـخة منه، 
إن مفـــارز اســـتخبارات ومكافحـــة إرهاب بغـــداد العاملة 
ضمـــن وكالـــة الاســـتخبارات اعتقلـــت قياديـــاً بداعـــش 
الإرهابـــي نفذ7 عمليـــات إرهابية في مناطق حـــزام بغداد 
ســـنة 2014 و2016 شـــملت تفجير عبوات ناسفة على 

القـــوات الأمنيـــة وقتل مواطنيـــن أبرياء.

وأضـــاف: إن العملية نفذت بتنســـيق عالي المســـتوى بين 
الأجهـــزة الاســـتخبارية لماحقـــة المطلوبيـــن الإرهابيين 

نواياهم. إجهـــاض  بغية 

نفـــذ اللـــواء الثاني بالحشـــد الشـــعبي، عملية اســـتباقية كبيـــرة متوغلة بعمق باديـــة النجف 
الاشـــرف، كمـــا وضع خطـــة محكمة لتاميـــن الزيارة الشـــعبانية فـــي المحافظة.

وقـــال المتحدث باســـم اللواء الثانـــي: إن قوة من اللواء الثاني ومكتب هيئة الحشـــد الشـــعبي 
فـــي النجف الاشـــرف وبالتنســـيق مـــع قيادة شـــرطة محافظة النجف الاشـــرف قامـــت بتنفيذ 
عملية اســـتباقية كبيـــرة متوغلة بعمق بادية النجف الاشـــرف وتفتيش الخنـــدق الامني وابراج 

هناك. المراقبة 

واضـــاف: إن هـــذه القوة اعدت خطة أمنيـــة محكمة لإحيـــاء الزيارة الشـــعبانية المباركة التي 
تحتضنها مدينة النجف الأشـــرف في الخامس عشـــر من شـــهر شـــعبان المعظـــم كل عام.

وتابـــع المتحـــدث: إن هـــذه الخطة الأمنية تشـــمل أيضـــا مداخل ومخـــارج المدينـــة لتأمينها 
وانســـيابية حركة الزائرين وتفتيـــش العجات وتفعيل الجهد الاســـتخباري واســـتنفار الجهود 

والتعـــاون مع رجال الشـــرطة والمـــرور لتحقيق هـــذا الهدف.

نفى إعام الحشـــد الشـــعبي الأنبـــاء التي تحدثت 
عن وقوع اشـــتباكات بين قوات الحشد وعناصر 

تنظيـــم داعش الإرهابي في قضـــاء الحويجة.

وقـــال المتحدث باســـم إعام الحشـــد الشـــعبي 
في بيـــان: إن عبوة ناســـفة من مخلفـــات تنظيم 
داعـــش الإجرامي انفجرت، خـــال عملية تفتيش 
مشـــتركة لقـــوات الحشـــد الشـــعبي والشـــرطة 
الاتحاديـــة في قضـــاء الحويجة، مما اســـفر عن 
استشـــهاد مقاتل بالحشـــد وإصابة آخـــر، فضاً 

عـــن جرح ضابـــط بالشـــرطة الاتحادية.

وأضـــاف: إنه لا صحة للأنباء التي بثتها وســـائل 
إعام بشـــأن حدوث اشـــتباكات مســـلحة أسفرت 
عن وقوع شـــهداء وجرحى في صفوف الحشـــد 
الشـــعبي، داعيـــاً وســـائل الإعام إلـــى "توخي 

الدقـــة والحذر في تناقـــل الأخبار".

وكانـــت وســـائل إعام ذكـــرت أن قائداً بالحشـــد 
الشـــعبي استشـــهد، فيما أصيب خمســـة آخرون 
بهجـــوم لتنظيـــم داعـــش الإرهابـــي فـــي ناحية 

الحويجة. لقضـــاء  التابعة  الرشـــاد 

بدأت هيئة الحشـــد الشعبي في واســـط العمل على إكمال 
قاعدة بيانات الشـــهداء والجرحى التزامـــاً بمبادرة حفظ 

الأمانة.

وقـــال مدير مكتب هيئة الحشـــد في واســـط أبـــو حوراء 
الأحمدي في تصريح لموقع الحشـــد الشـــعبي، إن "مكتب 
الحشـــد ملتـــزم بتوجيهات حملـــة حفظ الامانـــة" حيث 
بـــدأ العمل علـــى إكمال الاحصائيـــات في قاعـــدة بيانات 
الشـــهداء والجرحى ومطابقة المعلومـــات بين المحافظة 

والمركـــز ومتابعة غير المســـجلين منهم.

وأضـــاف: إن الهيئـــة تعمل على تهيئة أضابير الشـــهداء 
والجرحـــى  ومتابعـــة الوضـــع الاجتماعـــي والمـــادي 

لعوائلهـــم  ومعاماتهـــم التقاعدية.

أنهـــى الحشـــد الشـــعبي والشـــرطة الاتحاديـــة 
عمليـــات التفتيـــش الأمنيـــة في مناطـــق جنوب 

كركوك. محافظـــة  غـــرب 

وقـــال المتحـــدث: إن قـــوات الحشـــد الشـــعبي/ 

اللـــواء 16 والشـــرطة الاتحادية تنهـــي عمليات 
التفتيـــش فـــي مناطـــق جنـــوب غـــرب كركوك، 
مبينـــاً أن القـــوات تمكنت من إلقـــاء القبض على 

أحـــد المطلوبيـــن من عناصـــر داعش.

زار وفـــد من مديرية طبابة الحشـــد الشـــعبي مكتب الحشـــد 
فـــي ديالى لاطـــاع على ســـير العمـــل ضمن حملـــة حفظ 

نة. الأما

وقـــال موفد إعام الحشـــد الشـــعبي إنه ضمـــن جهود حفظ 
الأمانـــة زار وفد مـــن مديرية طبابة هيئة الحشـــد الشـــعبي 
إلـــى هيئـــة حشـــد ديالى لاطـــاع على عمل وســـير قســـم 
الجرحى من أجـــل تذليل الصعوبـــات والمعوقـــات للمقاتلين 
مـــن جرحـــى الحشـــد الشـــعبي وتخصيصهم علـــى اللجان 

الطبيـــة لغرض إكمـــال معاماتهـــم التقاعدية.

هيئة الحش���د تع���دّ قاع���دة بيانات اعتق���ال قي���ادي بداعش مت���ورط بس���بع عملي���ات ارهابي���ة في بغداد
واس���ط  في  والجرح���ى  الش���هداء 
الأمان���ة حف���ظ  التزام���اً بمب���ادرة 

يُنهي���ان  الاتحادي���ة  والش���رطة  الحش���د 
عملي���ات التفتي���ش جن���وب غ���رب كركوك

طبابة الحش���د تزور مكتب الحش���د 
في دي���الى للاط���لاع عل���ى س���ر 
الأمانة حف���ظ  حملة  ضم���ن  العمل 

اللواء الثاني بالحشد ينفذ عملية في بادية النجف ويضع خطة لتأمين الزيارة الشعبانية

الحش���د الش���عبي ينف���ي وق���وع اش���تباكات م���ع داع���ش في الحويجة

المديرية الفنية للإنتاج الحربي زاد المعركة وهيبة الوطن المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا: إن المجتمعات في كثرٍ من الحالات 
لا تحبّ الناصح الذي لا غرض له إلا الهداية...
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صدحت حناجر الشـــعراء العراقييـــن المناصرين 
للديـــن والوطـــن فكانـــت خير ســـاح مُـــدوٍّ إلى 
جانـــب أســـلحة المجاهدين فـــي ميـــدان الجهاد 
الكفائي بوجـــه العدو الداعشـــي التكفيري وعلى 
مـــدار أكثر من ثاثـــة أعوام،  يترنمـــون بعذوبة 
أبياتهـــم الشـــعرية وأهازيجهم التـــي جرت على 
ألســـنتهم مجرى نهري دجلة والفرات مســـجلين 
وقائع النصـــر العظيم لحظة بلحظـــةٍ. لذا بيَّن أحد 
قـــادة الجهـــاد الكفائي هذا الـــدور الكبيـــر الذي 
نهضـــت بـــه هـــذه النخبة المعطـــاءة مـــن أبناء 
الوطن في قوله: )قصائد شـــعراء الحشد الشعبي 
هي الأســـلحة التي كانت تتســـابق وتتشـــابه مع 
الأســـلحة التـــي كان يســـتخدمها إخوانهـــم فـــي 
الجبهـــات، فكان البعض منهـــا كالعبوات والبعض 
الآخـــر  كالصواريـــخ أو كالهاونات، وقســـم آخر 
مـــن القصائـــد كان كالإســـعاف الحربـــي يداوي 
الجرحى ويتصـــدى للمظلومية التي يتســـبب بها 
كل مـــن هـــبّ ودبّ فكنتم صنوفاً كاملة للحشـــد(، 
ولتبيـــان أثـــر  الشـــعر في دعـــم أبناء الحشـــد 
الشـــعبي والقـــوات الأمنية فـــي حربهـــم العادلة 
علـــى داعش التكفيـــري والإرهـــاب، كان لجريدة 
)حشـــدنا أملنا( وقفة رأي مع بعض الشـــخصيات 

المجتمعيـــة ومن عـــدة محاور:

� الشـــعر الشـــعبي محـــاكاة لأمجـــاد الماضـــي 
والحاضر 

� الشـــاعر أبـــو حســـنين الربيعـــي / 
إعامي: 

كان دور الشـــعر الشـــعبي ومـــا يزال كبيـــراً في 
التأثيـــر علـــى المجتمـــع العراقي مـــن حيث دعم  
القضيـــة الجهاديـــة ونصـــرة الوطن فـــي حربه 
علـــى داعـــش. فقد بـــرز  أثر شـــعر الحماســـة 

الذي حاكى قيم الطف وتضحيات ســـيد الشـــهداء 
الذيـــن حاربوا  الإمـــام الحســـين� وأصحابـــه 
التكفيـــر الأموي، لـــذا أصبح اليوم هو  الســـبيل 
للتعبيـــر عـــن رأي أبنـــاء المجتمع فـــي القضية 
الجهاديـــة. ومن الماحظ أن الشـــعر الجهادي في 
العراق امتاز بســـهولة تداولـــه و كلماته المعبرة 
التـــي تناصـــر المظلوميـــن، وفيـــه مســـحة من 
الشـــجن والعاطفة التـــي خلفتها الواقعـــة الأليمة 

فـــي كرباء. 

وقـــد امتد أثر هـــذا الشـــعر  إلى جوانـــب الحياة 
كافـــة حتى صار النـــاس يتداولونه فـــي المقاهي 
لاســـتذكار  قيم الجهاد الكبرى فـــي العراق، وعند 
إقامـــة الأمســـيات الأدبيـــة التي تمجـــد الثورات 
الجهاديـــة مثـــل ثـــورة العشـــرين التـــي خاض 
فيهـــا أبنـــاء الوطن حربـــاً جهاديةً ضـــد المحتل 
الانكليـــزي. ونســـتذكر من الأهزوجـــات العراقية  
الشـــهيرة التي أنشـــدت آنذاك هي )الطوب أحسن 
لـــو مكـــواره(. ونظـــم الشـــعراء قصائدهم خال 
الحـــرب الجهاديـــة تشـــجيعاً علـــى الانضمام إلى 
ســـاحات الجهـــاد الكفائي، وحققت تلـــك القصائد 
قفـــزهً نوعيةً فـــي القصيـــدة الشـــعبية والتي لم 
يألفهـــا التاريـــخ العراقي من قبـــل، فالمهرجانات 
الشـــعرية باتت كثيرةً  وشـــملت أغلب محافظات 
العـــراق. وهـــي تبين أهميـــة نصـــرة المجاهدين 
وتظهر صورةً مشـــرقةً من تضحياتهم الجســـيمة 
بأســـلوب شـــعري مميـــز ومـــن واقـــع اللهجة 
العراقيـــة الدارجـــة. وإليكـــم  بعـــض الأبيات من 

قصيدة عن الحشـــد الشـــعبي:

داعش من سمع هوسات الأبطال 

           سـرية تهوس او تهجــم سريـــة

على جرف النصر شدينا الحزام 

                      او عدنا إحنا الشهادة  أكبر هدية

داعش من سمع هوسات الأبطال

                      سرية تهـــوس وتهجـــم سريـــة

    الطارش من وصل يم داعش يكول

                      أسمع هوسة بس شنــه القضيــة

أشم ريحة اهوار براية الجيش

                      وأشـوف البـردي لازم بنــدقيـــة

ما يـــدرون جيش الجاي هـــاذا ....كوت.. وعمارة 
...وناصرية ...وبصرة 

� الشـــعر الجهادي مقاربة صورية وقوة تنظير 
للواقع:

الشـــاعر حيـــدر أحمد عبـــد الصاحب/ 
عضـــو اتحاد الأدبـــاء والكتـــاب / فرع 

قار: ذي 

كان للشـــعر ومـــا يزال لـــه دورٌ كبيرٌ في شـــحذ 
همـــم المقاتلين بمختلـــف اتجاهاتهـــم، فكيف لو 
كان التحفيـــز هو للحشـــد الشـــعبي، القوى الذي 
تتصـــدى للعـــدو بقـــوة؟ فبالتأكيد ســـيكون دور 
الشـــعر هنا أكبـــر مما لـــو كان القتال فـــي اتجاهٍ 
آخر، وذلك لأن الحشـــد الشـــعبي ارتبـــط عقائدياً 
بأكبـــر قضية جهـــاد فـــي التاريخ الإنســـاني ألا 
وهـــي قضيـــة كربـــاء. ونظـــراً  لمـــا لديه من  
القـــدرة الكبيرة في المقاربـــات تصويرياً وعاطفياً 
بـــل وتنظيريـــاً  أيضـــاً أكثـــر مـــن بقيـــة الفنون 
الأخـــرى فإن ذلـــك الأمر جعل  منه الأكثـــر تأثيراً 
فـــي تحفيز أهل الحـــق لتحقيق العدالـــة  ونصرة 
الديـــن والوطن ودحـــر أعدائـــه، وإن تطلب ذلك 
التضحية بالنفـــس والمال والولد تأســـياً بإمامهم 
الحســـين�. وفعـــاً انخرط الكثير من الشـــعراء 
في صفوف الحشـــد الشـــعبي المقـــدس وكان لهم 
صولات في الميـــدان بالقول والفعـــل. وقد نظمت 
قصيـــدة بعنوان )تلميحـــةُ النـّــدى( لنصرة ودعم 
المجاهدين من أبناء الحشـــد الشـــعبي الذين لبوّا 

نـــداء الجهاد الكفائـــي وإليكم بعـــض الأبيات:
وفي لقطةٍ للغيبِ أرسلَ ومضــــةً    

      وراءَ مـعانيهــــا يكــــــــنُّ اتقــّــــادهُ
ـــةٌ  فأصغت لتلميح النَّدى مرجعيّـَ

      بــــأنَّ عِـــراقَ الشُّــــمِّ يدنـــو اقتيادُهُ
وأنَّ جميعَ النَّاسِ قد جمعوا لــــهُ  

      فمـــا ينفــــعُ الحُــــرَّ الكريــــمَ اتِّئادُهُ
فبثَُّتْ بفتوى المُعشِبـــينَ حمائـــمٌ 

       وداعتـُها جيــــشٌ تصـــــولُ جِيــــادُهُ

وأعينُهُا السمحـاءُ فتـــكٌ وفاتـــكٌِ
      وجـــادُّ حـــــربٍ لا يليــــــنُ جِـــادُهُ

نعمْ هُمْ رجالُ الهورِ جاؤوا بغِيرةٍ  
       وصــوتُُ عُاهمْ في السَّّماءِ ارتدادُه

ُ� الشعر الحربي وجه مشرق للتضحيات:

أ.م.د صاح كاظم هـــادي/ جامعة بغداد/ 
كلية الآداب:

للشـــعر أثـــر كبيـــر ومعـــروف في الحـــث على 
الجهـــاد ورفع معنويـــات المقاتليـــن للوصول إلى 
النصـــر ، وقـــد تجلىّ ذلك فـــي الشـــعر الجاهلي 
وفـــي عصر صدر الإســـام حين كان حســـان بن 
ثابت ينشـــد الشـــعر فـــي المعارك مما يشـــد من 
أزر المجاهديـــن فـــي ســـبيل الله حتى أن رســـول 
الله � كان يقـــول له: )قـــل وروح القدس معك(، 
فالشـــعر كان الوســـيلة الإعاميـــة لمـــدح القادة 
والمقاتليـــن والتشـــجيع علـــى إحـــراز النصـــر 
وخلخلة صفـــوف العدو. وما زال الشـــعراء اليوم 
ينشـــدون قصائدهم دعمـــاً للجهاد ولا ســـيما بعد 
فتوى الســـيد السيســـتاني )دام ظلـــه( التي دعت 
إلـــى الجهـــاد الكفائـــي ضـــد داعش، وســـيبقى 
الشـــعر وجهاً مشـــرقاً من وجوه الدعم والإعام 

الحربـــي مهما مرت الســـنون. 
وبمناســـبة ذكرى صـــدور فتوى الجهـــاد الكفائي 
التـــي أطلقهـــا المرجـــع الديني الأعلى ســـماحة 
الســـيد علـــي السيســـتاني)دام ظله(، أنشـــد عدد 
من الشـــعراء قصائدهـــم تمجيداً لهذه المناســـبة 

ومنهـــم عيســـى البدن الـــذي قال:

لما رأى خطر الدواعش قد فشََا   

    بالقتــــل للأطفـــالِ والشُّبـــانِ

أفتى وجوب كفايـــةٍ بجهادهـــم  

    ليزيل شأفة عصبة الشيطانِ

� الشعر  ضرورة مجتمعية لا غنى عنها:

المجاهـــد هشـــام مجبل علـــي الطفيلي/ 
قوة أبو الأحرار الجهادية: 

لا شـــك أن دور الشـــعراء كان مهمـــاً وما زال في 
قضايـــا نصـــرة الوطـــن، وكان لـــه دور مهم في 
شـــحذ  الهمم والمعنويـــات لـــدى المجاهدين في 
حربهـــم ضد داعش. وســـواء أكانوا فـــي الميدان 
أم خارجـــه فقد برز للشـــعراء تأثير على النفوس، 
بـــل أصبح وجودهـــم أيضـــاً ضـــرورة مجتمعية 
وبالأخـــص في الميـــدان الحربي الجهـــادي. وقد 
نقـــل هـــؤلاء الشـــعراء للعالم أجمع صـــورةً عن 
البطـــولات والتضحيات التي بذلهـــا أبطال الجهاد 
الكفائـــي في المدن المحررة من العدو الداعشـــي. 
وأتحدث عـــن نفســـي عندما كنت أســـمع قصائد 
شـــعرية فإن الحماســـة كانت تزداد والاندفاع في 
الجهـــاد كان أكبر، ودوّى صوت قصائد الشـــعراء 
بقـــوة فـــي الميـــدان، وقد كانـــت ترهـــب العدو 
التكفيـــري، وفي الكثيـــر من المعـــارك الضارية 
ضـــد العـــدو مثل معارك جـــرف النصـــر، والقائم 
والحويجة وبيجي، وجزيـــرة الخالدية، والموصل 

وغيرهـــا من المعـــارك الجهادية.
وخاصة القول) جريدة حشدنا أملنا(:

� لا يخفـــى علـــى كل ذي لبّ من أبنـــاء الوطن، 
أن ذاكرة الشـــعر العراقـــي وبأنواعـــه المختلفة 
القريـــض والشـــعر الشـــعبي بأنواعـــه: الدارمي 
والموشـــح  والعتابـــة  والأبوذيـــة،  والزهيـــري، 
أصبحـــت زاخرة  بالولاء الصـــادق للوطن، وتعبر 

عن تمســـكها بالعقيـــدة الدينية.
�  مـــن الواجـــب أن تظل المســـيرة الشـــعرية 
لهؤلاء النخبـــة المميزة من أبنـــاء المجتمع على 
عهدهـــا فـــي تبصيـــر أبنـــاء الوطن فـــي أهمية 
الحفاظ علـــى القيـــم الجهادية كي تظـــل حاضرةً 
علـــى مرأى الأجيـــال   بصنائع الأبطـــال الميامين 
الذيـــن لـــم يبخلـــوا بدمائهـــم الزكية فـــي نصرة 
وطنهـــم وحفظ ســـيادته بيـــن الأمم والشـــعوب.

قصائد الشعراء 

صوتٌ مُدوٍّ أرهب الدواعش

ميادة قهرمان
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وعبـــارات  المعبـــرة  كلماتـــي  لملمـــت 
ــي  ــي طريقـ ــا فـ ــة وأنـ ــاة المنمقـ المواسـ
ـــتعداداً  ـــن اس ـــد المبجلي ـــع أعضـــاء الوف م
للقـــاء هـــؤلاء الثلـــة الذيـــن اصطفاهـــم الله 
عـــز وجـــل ليكونـــوا الشـــهداء الأحيـــاء 
ـــيدة  ـــة الرش ـــم المرجعي ـــرت عنه ـــا عبّ كم
الرفيـــع. الوصـــف  بهـــذا  ووصفتهـــم 
ـــا هـــي  ـــار؟ وم ـــات أخت ـــرت أي الكلم فاحت
العبـــارات المناســـبة التـــي ســـينطقها 
ــة؟  ــالات الصعبـ ــك الحـ ــام تلـ ــاني أمـ لسـ
ـــع  ـــر إنســـاناً ســـليماً كان يتمت ـــف أصبّ فكي
بـــكل قوتـــه ونشـــاطه وفجـــأة يصـــاب 
قطـــعٍ  أو  دائمـــيٍّ  عـــوقٍ  أو  بعاهـــةٍ 
لأطرافـــه ومـــن ثـــمّ تصعـــب حركتـــه أو 
ــه  ــة حياتـ ــي بقيـ ــل؟ ليقضـ ــل بالكامـ تشُـ
يعانـــي مـــن هـــذه الإعاقـــة، ويحتـــاج 
إلـــى مـــن يعينـــه علـــى تدبيـــر أمـــوره، 
ــى  ــة إلـ ــك إضافـ ــه. ذلـ ـــل برعايتـ ويتكف
المتأزمـــة  ونفســـيته  المنكســـر  قلبـــه 
ويأســـه مـــن الحيـــاة وانعزالـــه عـــن 
المجتمـــع وصعوبـــة تعايشـــه فيـــه. فلـــو 
ــا  ــكل التعابيـــر المؤثـــرة وجمعنـ ــا بـ أتينـ
كل كلمـــات تطييـــب الخواطـــر وشـــحذ 
الهمـــم أو تكريمـــه بهديـــة مهمـــا كان 
ثمنهـــا أو قيمتهـــا المعنويـــة أو الماديـــة 
لا يمكـــن أن تخفـــف عنـــه كل هـــذا البـــاء 
ــه  ــن تضحياتـ ــدار ذرة مـ ــي بمقـ ولا تغنـ
التـــي خســـر فيهـــا أعـــز شـــيء يملكـــه. 
أعتقـــد إن هـــذه الزيـــارة التفقديـــة لهـــؤلاء 
ـــك المشـــفى المخصـــص  ـــي ذل ـــن ف الراقدي
الشـــعبي  الحشـــد  أفـــراد  لجرحـــى 
ومعاقيـــه هـــي أصعـــب مـــن زياراتنـــا 
ــم.  ــم وذويهـ ــهداء وأيتامهـ ــل الشـ لعوائـ
الفقـــد  معانـــاة  مـــن  الرغـــم  فعلـــى 
يعيشـــونها  التـــي  والحرمـــان  واليتـــم 
ــة  ــدة ومصيبـ ــوازون مكابـ ــم لا يـ إلاّ إنهـ

يصلـــون  ولا  المبتـــاة  الثلـــة  تلـــك 
ومحنتهـــم. شـــدّتهم  مســـتوى  إلـــى 
وألـــم  حســـرة  كلهـــا  بقلـــوب  دخلنـــا 
ــة  ــوع، خاصـ ــة بالدمـ ــون مغرورقـ وعيـ
ــة  ــالات  المؤلمـ ــك الحـ ــرى تلـ ــن نـ ونحـ
التـــي لا يمكـــن وصفهـــا. فهـــذا الـــذي 
عميـــت عينـــاه فأصبـــح بصيـــراً وذاك 
ـــا،  ـــه أو كاهم ـــده أو رجل ـــرت ي ـــذي بت ال
ومنهـــم مـــن يحتـــاج إلـــى عمليـــات صعبـــة 
يمكـــن  لا  للأعضـــاء  وزرع  ودقيقـــة 
إجراؤهـــا إلا خـــارج البلـــد والتـــي تتطلـــب 
ــة لا  ــغ ضخمـ ــوم- مبالـ ــو معلـ ــا هـ -كمـ
ــي  ــات فـ ــا الإصابـ ــا. أمـ ــم تأمينهـ يمكنهـ
الدمـــاغ فهـــي مـــن أقســـى الحـــالات، فهـــذا 
الـــذي أصيـــب بشـــلل ثاثـــي والآخـــر 
بشـــلل رباعـــي وخماســـي بحيـــث يفقـــدون 
الســـيطرة علـــى حركـــة بعـــض أجســـامهم 
الحـــالات  مـــن  وغيرهـــا  كلهّـــا  أو 
العبـــوات  بفعـــل  النـــادرة  الصعبـــة 
ـــة  ـــارات الدامي ـــادرة والانفج ـــفة الغ الناس
التـــي  دوليـــاً  المحرّمـــة  والأســـلحة 
اســـتخدمتها تلـــك الشـــرذمة مـــن البغـــاة 
ــت كل  ــارى، فخابـ ــا الغيـ ــى مجاهدينـ علـ
مســـاعيهم القـــذرة فـــي الســـيطرة علـــى 
وطننـــا الغالـــي بفضـــل تلـــك التضحيـــات 
العظيمـــة والدمـــاء الطاهـــرة التـــي ســـالت 
مـــن أجـــل عزتـــه وشـــرفه ومقدســـاته. 
ـــي  ـــة وظننتن ـــي البداي ـــاً ف ـــت واهم ـــد كن لق
جئـــت لأصبرّهـــم وأواســـيهم، فرأيـــت 
نفســـي عاجـــزاً عـــن النطـــق، لأننـــي 
ـــجاعة  ـــم الش ـــت بمواقفه ـــت وصدم فوجئ
وكلماتهـــم  الولائيـــة  وأهازيجهـــم 
عمـــق  علـــى  تنـــم  التـــي  الصادقـــة 
إيمانهـــم بقضيتهـــم وإصرارهـــم علـــى 
مبادئهـــم والاســـتعداد لتقديـــم المزيـــد 
مـــن التضحيـــات رغـــم مـــا أصابهـــم 

والحقيقـــة  مســـتديمة.  عاهـــات  مـــن 
معنـــى  منهـــم  تعلمـــت  بأننـــي  أقـــول 
الصبـــر والتحمـــل والتجلـــد، والمعنـــى 
الله  ســـبيل  فـــي  للتضحيـــة  الحقيقـــي 
تعالـــى، والـــولاء للديـــن وللمرجعيـــة 
حتـــى  العزيـــز،  وللوطـــن  الرشـــيدة 
ـــت  ـــا أحسس ـــاً حينم ـــي خج ـــأت رأس طأط
بأنهـــم الذيـــن يواســـونني حقـــاً ولســـت 
الذيـــن  وهـــم  أواســـيهم،  مـــن  أنـــا 
يبثـــون الأمـــل والتفـــاؤل والثقـــة فـــي 
عنـــد  أفقدهـــا  بـــدأت  بعدمـــا  نفســـي 
ــي  ـــاوية التـ ــم المأس ـــماعي لقصصهـ س
ــه  ــم لـ ــد منهـ ــكل واحـ ــب، فـ ــي القلـ تدمـ
ســـواء  والعجيبـــة  الغريبـــة  قصتـــه 
أو  الأســـرية  حياتـــه  صعيـــد  علـــى 
ــاً  ــون مسلسـ ــح أن تكـ ــة، تصلـ الجهاديـ
أو أفامـــاً ســـينمائية فريـــدة مـــن نوعهـــا.
ــم  ــاً لهـ ــول هنيئـ ــعني إلا أن أقـ ــم يسـ فلـ
هـــذه التجـــارة مـــع الله ســـبحانه وذلـــك 
الفـــوز العظيـــم الـــذي ســـينالونه فـــي 
الآخـــرة نتيجـــة تحملهـــم بإيمـــان وثيـــق 
لتلـــك الآلام الصعبـــة وتلـــك المعانـــاة 
الجســـيمة. وأســـأل البـــاري أن يمـــنّ 
ويخفـّــف  والعافيـــة  بالصحـــة  عليهـــم 
ـــم بهـــم بحـــق أبـــي الأحـــرار  عليهـــم مـــا ألّ
الإمـــام الحســـين �، وأناشـــد الغيـــارى 
مـــن أبنـــاء شـــعبنا الأبـــيّ الصامـــد أن لا 
ـــم  ـــرع بأمواله ـــروا ويســـارعوا بالتب يقصّ
لإنقـــاذ حيـــاة هـــؤلاء الثلـــة الصابـــرة، وأن 
لا ينســـوهم ويقابلـــوا تضحياتهـــم بالدعـــاء 
لهـــم ليـــل نهـــار بالشـــفاء والمغفـــرة 
ــن  ــيراً مـ ــزءاً يسـ ــو جـ ــم ولـ ــرد إليهـ لنـ
جميلهـــم ومعروفهـــم وكرمهـــم الـــذي 
أغدقـــوه علينـــا، والـــذي لا يضاهيـــه 
والأمـــان.  بالســـام  لننعـــم  كـــرم، 

ــروب   ــن الحـ ــيطة عـ ــراءة بسـ ــي قـ فـ
ــم  ــن المفاهيـ ــر مـ ــر كثيـ ــة تغيـ القديمـ
الأســـاليب  مـــن  كثيـــر  وتوضـــح 
القتاليـــة، حتـــى فـــي بعـــض الأســـلحة 
يمكنهـــا أن تصيـــب أهدافهـــا بدقـــة 
طريـــق  وعـــن  بعيـــدة  وبمســـافات 
التحكـــم عـــن بعـــد. وهنالـــك أيضـــاً 
بعـــض الجيـــوش ممـــن أعـــاد النظـــر فـــي 
إســـتراتيجيته العســـكرية والتدريبيـــة، 
ــر  ــة كثيـ ــارج الخدمـ ــل خـ ــدأ يرُحّـ وبـ
بحكـــم  والأســـلحة  الآليـــات  مـــن 
التطـــور الهائـــل والســـريع فـــي عالـــم 
ـــى  ـــك حت ـــال التطـــور كذل الأســـلحة. وط
المنظومـــات الأمنيـــة غيـــر القتاليـــة 
ــزة  ــك أجهـ ــدن، وكذلـ ــل المـ ــي داخـ فـ
ـــى تطـــورات  ـــت إل ـــة حتـــى وصل المراقب
والوضـــوح  الدقـــة  منتهـــى  فـــي 
طـــارئ.  لأي  الفعـــل  رد  وســـرعة 
ـــى  ـــو عل ـــذا التطـــور وذاك يطف ـــن ه وبي
ســـطح التحديـــات الحـــرب الثقافيـــة 
ـــة  وحـــرب المعلومـــات وحـــرب الضبابي

ـــرض  ـــة لغ ـــعوب معين ـــه لش ـــي توج الت
ــم  ــن ثـ ــة ومـ ــدة الخبيثـ ــر الأجنـ تمريـ
ــد  ــدرات والعقائـ ــى المقـ ــيطرة علـ السـ
ـــم الشـــخصية.   ـــارض مصالحه ـــي تع الت
ـــر  ـــم يســـتثن منهـــا كثي ـــال ل وهـــذه الأفع
ــا  ــا يهمنـ ــعوب، ومـ ــم والشـ ــن الأمـ مـ
الإعاميـــة  الحـــرب  العـــراق  فـــي 
ـــعبي  ـــد الش ـــاء الحش ـــى أبن ـــة عل الكاذب
ومحاولـــة تفريـــغ العـــراق مـــن قوتـــه 
ـــارى  ـــؤلاء الغي ـــة به ـــة المتمثل العقائدي
ـــة  ـــورة الناصع ـــويه الص ـــة تش ومحاول
ظهـــر  التـــي  البطوليـــة  والصـــورة 
بهـــا أبنـــاء المرجعيـــة الدينيـــة أبطـــال 
الحشـــد الشـــعبي. واتخـــذت بعـــض 
رافقـــت  ممنهجـــة  خطـــة  القنـــوات 
ــن  ــارك مـ ــع المعـ ــي جميـ ــارى فـ الغيـ
وإعطـــاء  المعنويـــات  تثبيـــط  أجـــل 
فرصـــة لداعـــش الجبـــان لانقضـــاض 
ـــاء الحشـــد  ـــة أبن ـــى شـــجاعة وبطول عل
ـــرأوا  ـــم يق ـــوا ول ـــم نس ـــعبي. ولكنه الش
مبـــادئ هـــؤلاء الأفـــذاذ وعقائدهـــم 

مـــن الذيـــن وقفـــوا وقفـــة عـــز وشـــرف 
سيســـجلها التاريـــخ لهـــم، وإن كان فـــي 
أغلـــب الأحيـــان يكُتـــب التاريـــخ بأيـــادي 
ـــن  ـــورة. ولك ـــادي مأج ـــة وأي ـــر أمين غي
أثبتـــت الأيـــام أن العـــراق نهضـــت 
مســـتواهم  يعـــرف  لا  رجـــال  بـــه 
ومحتواهـــم الا مـــن دخـــل مياديـــن 
ذوبـــان  بعينـــه  المواجهـــة وشـــاهد 
ـــه بأمـــر  الأبطـــال بحـــب وطنهـــم وذوبان
المرجعيـــة الدينيـــة.  فنقـــول لهـــم: 
لـــم يتأثـــر الغيـــارى بـــكل أعمالكـــم 
وأفعالكـــم ولـــن يتأثـــروا، وســـنثبت 
لكـــم أننـــا قـــوة هادئـــة تقاتـــل بعقيـــدة 
وإيمـــان وشـــجاعة، وأننـــا قـــادرون 
علـــى هزيمتكـــم الإعاميـــة والأمنيـــة 
مثلمـــا أذقناكـــم بـــأس أســـلحتنا وبســـالة 
أبنائنـــا، لأننـــا مـــع الله، ومـــن كان 
ــه  ــراً لـ ــاً وناصـ ــع الله كان الله عونـ مـ
علـــى كل قـــوة الإرهـــاب الداعشـــي 
آخـــر. بثـــوب  جاءنـــا  وإن  حتـــى 

ــاء  ــاب اليانعـــة لدعـ ــة التجـــوال فـــي الرحـ ــا مواصلـ ــاب لنـ طـ
)أهـــل الثغـــور( والغـــور فـــي أعماقـــه، والتقـــاط لآلئـــه، إذ 
ـــي  ـــن- بالمعان ـــي المضامي ـــور العال ـــاء -المذخ ـــذا الدع ـــز ه اكتن
ــوف  ــل والوقـ ــرة بالتأمـ ــان الجديـ ــذرات الحسـ ــام والشـ الجسـ
عندهـــا، وهـــو بعـــدُ مرصـــع بالدلائـــل الســـوية التـــي تنهـــض 
بالمراصـــد الأمنيـــة لحمـــاة المســـلمين، فضـــاً عـــن مـــا 
يبثـــه هـــذا الدعـــاء مـــن روح الانقطـــاع إلـــى الله ســـبحانه 
والتســـليم التـــام لـــه تعالـــى فـــي مجمـــل مفاصـــل الحيـــاة.
ـــذي يطلـــب بـــه الإمـــام  ـــا الحديـــث إلـــى المقطـــع ال وقـــد وصـــل بن
ـــد  ـــة للمجاه ـــة القلبي ـــوص الني ـــى بخل ـــن الله تعال ـــجاد � م الس
وخلوهـــا ونقائهـــا مـــن كل شـــائبة، فيبـــدأ الإمـــام � مـــن 
ـــي  ـــرى � أن التوجـــه القلب ـــب، في ـــه وهـــو القل محـــل نظـــر الإل
ـــل  ـــون العم ـــه، ك ـــي عمل ـــارق ف ـــع الف ـــذي يصن ـــو ال ـــان ه للإنس
ـــرق  ـــذي يخ ـــو ال ـــي ه ـــاص قلب ـــوم بإخ ـــر- المدع ـــر أو كب -صغ
الحجـــب الســـبعة ومـــا ســـواه هـــو عنـــاء بـــا ثمـــر، فيتوســـل 
� بـــأن لا يخطـــر علـــى بـــال حمـــاة الديـــن والمســـلمين أي 
ـــا، وأن لا يرجـــى أو ينتظـــر  ـــا وزخارفه شـــيء مـــن حطـــام الدني
المجاهـــد عنـــد لقائـــه بعـــدوه أي فائـــدة دنيويـــة أو مصلحـــة 
ـــه أي  ـــا يعتري ـــادي، ف ـــع الم ـــن الطم ـــاده ع ـــع بجه ـــة فيرتف ذاتي
ـــى  ـــل تعال ـــه أي خـــوف أو وجـــل، فيجع ـــردد أو شـــك، ولا ينتاب ت
تحـــرك المجاهديـــن خالصـــاً لوجـــه لا ســـواه، فيقـــول �:
عِنْـــدَ  وَأنَْسِـــهِمْ  وَآلِـــهِ،  ـــدٍ  مُحَمَّ عَلـَــى  صَـــلِّ  )اللَّهُـــمَّ 
الْغـَــرُورِ،  اعَـــةِ  الْخَدَّ دُنْياَهُـــمُ  ذِكْـــرَ  الْعـَــدُوَّ  لِقآَئِهِـــمُ 
الْفتَـُــونِ(.  الْمَـــالِ  خَطَـــرَاتِ  قلُوُبِهِـــمْ  عَـــنْ  وَامْـــحُ 
ثـــم يطلـــب الإمـــام � مـــن الله تعالـــى أن تكـــون المثوبـــة 
ــام ناظريـــه فيذكـــر  ــبيله ماثلـــة أمـ ــة للمقاتـــل فـــي سـ المجزيـ
النعيـــم  لذلـــك  الإيحائيـــة  التفاصيـــل  جميـــع  وبتمعـــن   �
ــدّ  ــا أعـ ــام � مـ ــاول الإمـ ــر، فيتنـ ــم آخـ ــه نعيـ ــذي لا يعادلـ الـ
للمجاهديـــن ثمنـــاً لتضحياتهـــم، وجـــزاءً لبذلهـــم، بقولـــه: 
حْ مِنْهَـــا لأبْصَارِهِـــمْ  ـــةَ نصَْـــبَ أعَْينُِهِـــمْ وَلـَــوِّ )وَاجْعـَــلِ الْجَنّـَ

وَمَنـَــازِلِ  الْخُلْـــدِ  مَسَـــاكِنِ  مِـــنْ  فِيهَـــا  أعَْـــدَدْتَ  مَـــا 
بِأنَْـــوَاعِ  الْمُــــطَّرِدَةِ  وَالأنْهَـــارِ  الْحِسَـــانِ  وَالْحُـــورِ  الْكَرَامَـــةِ 
الثَّمَـــرِ(. بِصُنـُــوفِ  الْمُتدََلِّيـَــةِ  وَالأشْـــجَارِ  الأشْرِبـَـــةِ، 

ــدَ �  ــذكاء تعَمََـ ــة والـ ــي الحكمـ ــة فـ ــي غايـ ــة هـ ــي التفاتـ وفـ
ذكـــر تفاصيـــل اللذائـــذ الحســـية مـــن النعيـــم الأخـــروي المعـــدّ 
والمرصـــود للمجاهديـــن فـــي ســـبيله، حتـــى تكـــون تلكـــم 
المنـــازل والتكريمـــات الأخرويـــة التـــي يحظـــون بهـــا بمثابـــة 
حوافـــز تثبـــت قلوبهـــم عنـــد مواجهـــة الأنـــداد ومقارعـــة 
ويدفـــع  المعنويـــات  الإمـــام  يرفـــع  وهكـــذا  الخصمـــاء، 
النفـــوس نحـــو التضحيـــة والفـــداء، فـــا يفكـــر المجاهـــد 
بالفـــرار أو بالإدبـــار ولا بالانهـــزام أو بالاندحـــار، يقـــول �: 
بِالإدْبـَــارِ،  مِنْهُـــم.ْ  أحََـــدٌ  يهَُـــمَّ  لاَ  ــى  )حَتّـَ
بِفِـــرَارٍ(. قِرْنِـــهِ  عَـــنْ  نفَْسَـــهُ  ثَ  يحَُـــدِّ وَلا 
وبعـــد أن يذكـــر � أن النفـــوس التـــي تباشـــر الحـــرب يجـــب 
ـــى تنكســـر  ـــة بمســـتوى المســـؤولية حت ـــدة وقوي ـــون صام أن تك
شـــوكة الأعـــداء وتقلـــم أظافرهـــم، وتتزعـــزع قلوبهـــم هلعـــاً، 
ـــم ويتشـــتت  ـــدون تركيزه ـــن أســـلحتهم، ويفق ـــم وبي ـــال بينه فيح
انتباههـــم، فتشـــتبه عليهـــم الطـــرق فيـــزدادون حيـــرةً وارتبـــاكاً، 
فتنحســـر الأيـــدي عـــن البســـط وتنقطـــع الأفـــواه عـــن الـــكام 
ـــا  ـــم ف ـــن خلفه ـــم م ـــرّد به ـــق، ويش ـــن النط ـــن ع ـــم الألس وتتلعث
ـــة  ـــع كل جه ـــل وطم ـــع أم ـــب � أن يقط ـــن. ويطل ـــند ولا معي س
تقـــف وراء تحركهـــم وتدفعهـــم لمحاربـــة المســـلمين، فيقول �:
قْ  ـــرِّ ـــمْ، وَفَ ـــمْ أظَْفاَرَهُ ـــمْ عَنْهُ ـــمْ، وَاقْلِ هُ ـــكَ عَدُوَّ ـــلْ بِذلَِـ ـــمَّ افْلُ  )أللَّهُ
ــدْ  ــمْ، وَباَعِـ ــقَ أفَْئِدَتِهِـ ــعْ وَثاَئِـ ــلِحَتِهِمْ، وَاخْلـَ ــنَ أسَْـ ــمْ وَبيَْـ بيَْنهَُـ
لْهُـــمْ  بيَْنهَُـــمْ وَبيَْـــنَ أزَْوِدَتِهِـــمْ، وَحَيِّرْهُـــمْ فـِــي سُـــبلُِهِمْ، وَضَلِّ
عَـــنْ وَجْهِهِـــمْ، وَاقْــــطَعْ عَنْهُـــمُ الْمَـــدَدَ وَانْقـُــصْ مِنْهُـــمُ الْعـَــدَدَ، 
عْـــبَ، وَاقْبِـــضْ أيَْــــدِيهَُمْ عَـــنِ البسَْـــطِ، وَاخْــــزِمْ  وَأمْـــاْ أفَْئِدَتهَُـــمُ الرُّ
ــلْ  ــ ــمْ، وَنكَِّ ــنْ خَلْفهَُـ ــمْ مَـ دْ بهِـ ــرِّ ــقِ، وَشَــ ــنِ النُّطْـ ــنتَهَُمْ عَـ ألَْسِـ
ـــمْ(... ـــنْ بعَْدَهُ ـــاعَ مَ ـــمْ أطَْمَـ ـــطَعْ بِخِزْيِهِ ـــمْ، وَاقْـ ـــنْ وَرَاءَهُ ـــمْ مَ بِهِ
للمقال تتمة

الق���وة الهادئة في الحرب الناعمة تج���ارة فري���دة                                         
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كل لـــه زاده، وزاد المعـــارك ســـاحها، وقد لبتّ 
هيئـــة الحشـــد الشـــعبي متطلبـــات معاركها حتى 
أشـــبعت لهوات جبهاتها بأســـلحة مختلفة جادت 
بهـــا عقـــول صانعيها لأنامـــل حامليها ليســـددوا 
ضرباتهم الموجعة إلى الكيان الداعشـــي الغاشم، 
ويحققـــوا النصر المؤزر بدحره وكســـر شـــوكة 
داعميـــه. وكغيرهـــا مـــن المديريات التـــي تبنَّت 
مهـــام تبنتها هيئة الحشـــد الشـــعبي وبنت عليها 
بنيانهـــا الرصين، جاءت المديريـــة الفنية للإنتاج 
الحربي لتتكفل بمســـألة صناعة الأسلحة الخفيفة 
والثقيلـــة وتعود إلى التصنيع العســـكري العراقي 
أنفاســـه بعد انقطاعهـــا لمدة ليســـت بقليلة. ومن 
خـــال حديثنا مع المدير الفنـــي للمديرية المجاهد 
)أبـــو عماد(اســـتخلصنا بعـــض الومضـــات التي 
تحكي عـــن دور ومنجزات المديريـــة اللذين بلغا 
أهميةً قصـــوى تعدَّت مســـألة حـــرب داعش، إذ 
إنهـــا حققـــت نقلة نوعيـــة للباد ورتقـــت به من 
دولـــةٍ مســـتضعفةٍ تعاني مـــن ويـــات الإرهاب 
إلـــى دولـــةٍ قويةٍ قـــادرةٍ على التصنيـــع والإنتاج 
الحربي لتســـليح رجالاتهـــا للدفاع عـــن أرضها 
وعرضها ومقدســـاتها. وقـــد كان من حصاد لقائنا 

 : ا هذ

انطاقة التصنيع

باتت فتـــوى الجهاد الكفائي مصـــدر كل إبداع، إذ 
إن إطاقها لم يســـتفز شـــهامة الرجال وغيرتهم 
فحســـب، بل إنها اســـتفزت مكامن إبـــداع العقول 
أيضـــاً. فمـــا إن توجـــه المجاهدون إلى ســـاحات 
المعركـــة توجـــه إلـــى جنبهـــم آخـــرون حيـــث 
مصانـــع التصنيع لتزويـــد المعارك بمـــا تحتاجه 
من أســـلحة فـــكان النتـــاج وافراً معتـــداً به، غير 
أن الإعان عن تأســـيس المديرية جـــاء بعد ذلك 
حيث تم بشـــكلٍ رســـميٍّ في أواخر عام  2015، 
وأصبـــح بذلـــك لمجاهـــدي هـــذه المديريـــة اليد 
الطولـــى في إيقاف تمـــدد الدواعش وزرع الرعب 
في قلوبهـــم من خـــال تأمينها متطلبات ســـاحة 
الجهـــاد وإمدادها بالقذائـــف والصواريخ وقواعد 

الإطاق.

الابتكار خطوة بعد التأسيس

دراسة اســـتراتيجيات المعارك وســـيرها وآليتها 
كانت من أولويات هيئة الحشـــد الشـــعبي لا سيما 
المديريـــة الفنية للإنتاج الحربـــي. ومع ما جاءت 
به دراســـة جهوزية العـــدو من ســـاحٍ ومعداتٍ 
وآلياتٍ، أخـــذت المديرية على عاتقها مســـؤولية 
الإرتقـــاء بمنتوجهـــا بمـــا يخـــدم المجاهدين في 
ســـاحات المعركة. ومن هنا دأبـــت المديرية على 
الابتـــكار والتطويـــر والتصنيف لمختلـــف أنواع 
الأســـلحة والمعدات العســـكرية في ورشـــةٍ فنيةٍ 
تخضـــع لنظام الجـــودة الأيزو تولاها مهندســـون 

خضعـــوا لـــدوراتٍ مكثفةٍ داخل وخـــارج الباد. 

استقطاب الطاقات الشبابية

فـــي الوقت الـــذي عملت بـــه القـــوات المناهضة 
للعـــراق بفتح أبـــواب اللجـــوء أمـــام العراقيين 
لاســـتنزاف الطاقات الفكرية والشـــبابية العراقية 
في وقـــتٍ حرجٍ جـــداً، عملـــت المديريـــة الفنية 
على اســـتقطاب هـــذه الطاقـــات. إذ أنهـــا عملت 
على دعوة المهندســـين المتخصصين في المجال 
العســـكري لا ســـيما الشـــباب لتقديم مشـــاريعهم 
المجـــال  هـــذا  فـــي  وابتكاراتهـــم  التصميميـــة 
ومناقشـــتها لتحديد مدى فائـــدة كل منها ونجاحه، 
لينتقلوا بشـــكلٍ مباشـــرٍ مـــن مرحلة المناقشـــة 

والتصنيـــف إلى تصنيـــع الناجح منهـــا، حيث تم 
تصميـــم الكثير من الأســـلحة، ومنها ما شـــاهدنا 
نماذجـــه في معـــرض بغداد الدولي ســـنة 2017 
والتي كان منهـــا الراجمات والهاونـــات بعيارات 
 )120  ،60  ،81 عيـــار)82،  منهـــا  مختلفـــة 
كذلـــك بعـــض أنـــواع الصواريـــخ منها)القاصم، 
والبصيـــر والتايكر(، ناهيك عـــن الطائرات الذكية 

والريبوتـــات لتفكيـــك المفخخات. 

التنوع عنوان التميز

لـــم تقتصر المديريـــة الفنية للإنتـــاج الحربي في 
إبداعهـــا على التصنيع فحســـب بل إنهـــا ارتقت 
لمصـــافّ التميـّــز ــ قياســـاً بالظـــروف التي يمر 
بهـــا العـــراق ـــــ  بتنـــوع منتوجها فـــي الصنف 
الواحـــد حيـــث أن الراصد للقادم مـــن المقذوفات 
علـــى رؤوس الدواعـــش يـــدرك أهمية مـــا صُبَّ 
عليهم على يـــد المجاهدين، إذ شـــملت تصنيفات 
الأســـلحة المصنعـــة أنواعـــاً متعـــددةً تصنيفـــاً 
شـــمل أنـــواع مختلفة ضم بيـــن طياتـــه التطوير 

منه: فـــكان  والابتكار  والتصميـــم 

صنف الطائرات: وشمل:  

� طائرات مسيرة)بصير1، بصير2( 

� طائرات مسيرة خاصة )إنتحارية( 

� طائرات مسيرة )قاصفة(

� طائرات رقيب.

صنـــف الصواريـــخ والمقذوفـــات: تنوعـــت من 
حيث المَديـــات والعيار ومنها صواريـــخ )البتار، 
الأشـــتر، النمـــر، القاصـــم(، كذلـــك مقذوفـــات: 
)قنبـــرة هـــاون 120م، قذائـــف هـــاون 81 ..(.

الالكترونـــي:  التســـيير  صنـــف   �
زارع  ألغام  كاســـحة   ،12.7-HCB(الروبوتـــات

الألغام(.    

� صنف الراجمـــات:) راجمـــة صواريخ 107م، 
جهـــاز إطـــاق R-12، راجمـــة البتـــار، راجمة 

. ) لنمر ا

ــ صنف الألغام.

ـــــ صنـــف أبـــراج الاتصـــالات: )أبـــراج متنقلة 
والألويـــة والأفـــواج، الأبراج  الثكنـــات  ترافـــق 

.)60-CT3L  ،  CT3-50 ومنهـــا  الثابتـــة 

صنف الأسلحة: ومنه )قناص عيار12.7(.

أقســـام  تتداولهـــا  صناعـــات 
المديريـــة

جاء نتاج هذه الأســـلحة والمعدات على يد أقســـام 
تنوعت أســـماؤها بتنوع مهامها التصنيعية حيث 
تضـــم المديرية مجموعة من الأقســـام يختص كل 

منهـــا بخط تصنيعيٍّ مُعيـــنٍ نذكر منها:

� قســـم الانتاج الإلكتروني: ويضم عدة شـــعب؛ 
منهـــا شـــعبة التصميم وشـــعبة البحـــث التطوير 
وشـــعبة البرمجـــة. ويعُـــد هذا القســـم مـــن أهم 
عوامل الانتصـــار لما له مـــن دورٍ كبيرٍ في إنتاج 
الطائرات المُســـيرّة  وريبوتات المعالجة للتفخيخ 
والزارعـــة للألغام، والقواعد المتحركة للأســـلحة 
الثقيلـــة المتحكـــم بهـــا عـــن بعُـــدٍ، المنظومـــة 
الصاروخية عبارة عن جهـــازٍ لاطاق الصواريخ 
عن بعـــد وهو جهـــاز ذكي، ماكنـــة CNC ولها 

اســـتخدامات خاصة.

قسم  الميكانيك متخصص في صناعة القنابر .

كذلـــك )قســـم النجـــارة، قســـم الخياطة، قســـم 
 ).. الحـــدادة 

  نتاج يؤتي أكله 

تعُـــدّ المعارض الدوليـــة محافل لتقييـــم النتاجات 
المطروحـــة، الأمر الذي شـــكل حافـــزاً للمديرية 
الفنيـــة على المشـــاركة في المعـــارض الدولية، 
والتي شـــهدنا منهـــا حضوراً مميـــزاً في معرض 
بغـــداد الدولي فـــي دورته لعـــام الماضـــي، كما 

ســـجل حضوراً آخر بمســـتوى أرقى من ســـابقه 
في الـــدورة الســـابعة لمعـــرض الأمـــن والدفاع 
والصناعـــات الحربيـــة في معرض بغـــداد الدولي 
فـــي شـــهر آذار لعـــام 2018. وقد أشـــار بعض 
زوار المعرض ومشـــاركيه فـــي كلماتهم إلى هذا 
التميـــز الذي تعـــدّى مـــداه نـــوع التصنيع حيث 
صـــرح مدير مبيعات شـــركة نورينيكـــو الصينية 
للصناعات الحربية لوســـائل الإعام عن دهشـــته 
بجنـــاح المديريـــة الفنيـــة بالقفـــزة النوعية التي 
حققها خـــال هكذا مدة زمنية قياســـية حيث قال: 
)جناح الحشد الشـــعبي أدهشني كثيراً، حيث رأيت 
الكثير مـــن الطائرات المُســـيرّة والراجمات وهذه 
الأســـلحة قـــد صُممـــت وصُنعت من قبل الحشـــد 
الشـــعبي أنفســـهم من دون مســـاعدة الآخرين، 
وهـــذا شـــيء يعُد جيد جـــداً، فـــإن مقدرتهم على 
تصنيـــع هذا فـــي أوقـــات الحرب يعنـــي أنهم في 
واســـتخدام  للنصر  تقدماً  ســـيحققون  المســـتقبل 
التكنولوجيا(. بينما أشـــار الســـيد معـــاون مدير 
عام الشـــركة العامة للصناعات التعدينية )يونس 
شـــيال( أكـــد على نقطـــة التكامل فـــي الصناعات 
المطروحـــة قائاً:)انبهرنا فـــي الصناعة المقدمة 
بعد اطاعنـــا علـــى المنتجات، وهـــي محطّ فخر 
إذ تمـــت على يد كـــوادر فنية بمـــدة زمنية قليلة، 
أنتجـــت ما يضاهـــي المنتجات العالميـــة، ووجدنا 
هنـــاك نوعاً من التكامـــل فيما بينها مـــن الناحية 
الحربيـــة، فكل الصناعات تبتدأ مـــن قنابر الهاون 
إلـــى القذائف المطـــورة والصواريـــخ والطائرات 
المســـيرة والكارتات الإلكترونيـــة، وهذا بحد ذاته 

مفخـــرة للعراق(.

أكثر من امتيـــاز جادت به المديريـــة الفنية  فكما 
أنهـــا أمدّت يـــد المجاهدين بالســـاح أرضاً وجواً 
كذلـــك  تميـــزت بأنها  نتـــاج  فكرٍ وأيـــادٍ وأموالٍ 

 . قيةٍ عرا

المديرية الفنية للإنتاج الحربي 

زاد المعركة وهيبة الوطن
رغد عزيز 
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كرمت إدارة مهرجان ربيع الشـــهادة الرابع عشـــر الذي 
اقامته الامانتان المقدستان الحســـينية والعباسية عوائل 
شـــهداء الإعـــام الحربـــي المدافعين عن كلمـــة الحق 
وحفـــظ صـــورة العدالة والإنســـانية من خـــال الإعام 
الحـــرّ الهادف ليكـــون هذا التكريم إشـــراقة ضوء ضمن 

فعاليـــات المهرجان.

وقـــال عضـــو اللجنـــة التحضيريـــة عقيـــل الياســـري 
للموقـــع الرســـمي، اســـتذكاراً للدماء التي ســـالت على 
أرض الوطن لنقل صـــورة التضحيات ارتـــأت الأمانتان 
العامتـــان للعتبتيـــن المقدســـتين ومن خـــال مهرجان 
ربيع الشـــهادة العالمي أن تكرم عوائل شـــهداء الإعام 

بي. لحر ا

 وأضـــاف: تخليـــداً لذكراهم تـــم تكريـــم عوائلهم بدرع 
اســـتذكاري وهدايـــا عينية فضـــاً عن التهيـــؤ لتوثيق 
ســـيرهم وحياتهـــم موســـوعة خاصـــة بهم تؤرشـــف 

. تهم لا بطو

 وأشـــار الموســـوي إلـــى أن العتبتين نســـقت مع هيئة 
الحشـــد الشـــعبي ونقابة الصحفيين بتزويدهم بأســـماء 
الإعامييـــن الذيـــن ســـقطوا دون أرض الوطن وإعاء 
كلمة الحق ليتـــم تكريمهم"، موضحاً أن عدد الشـــهداء 

الذيـــن تـــم تكريم عوائلهـــم أكثر من 41 شـــهيداً.

ويذكـــر أن مهرجـــان ربيع الشـــهادة الثقافـــي العالمي 
الرابع عشـــر يقام برعايـــة العتبتين المقدســـتين وحمل 
شـــعار) بالإمام الحســـين ثائرون وبالفتوى منتصرون( 
بمشـــاركة 33 دولة عربيـــة وأجنبية  لتســـتمر فعالياته 
على مدار خمســـة أيام خـــال أيام الـــولادات المحمدية 

الميمونة في شـــهر شـــعبان المبارك.

ضمـــن فعاليات مهرجـــان ربيـــع الشـــهادة العالمي الرابع عشـــر 
بادرت شـــعبة رعاية ذوي الشـــهداء والجرحى خـــال الحفل البهيج 
بفعاليـــة كانت خاصة في نوعهـــا قد لا يمكن تكرارهـــا في الأعوام 
القادمـــة ولا يمكن للتاريـــخ أن يذكر غيرها من قبـــل.. حيث قدمت 
مجموعـــة أيتام من أبنـــاء الشـــهداء الذين ضحوا بأنفســـهم فداء 
للوطـــن والمقدســـات والأرض والعـــرض نيابةً عـــن جميع عوائل 
الشـــهداء الذين وقعـــوا على هذه الرســـالة الموجهة إلـــى المرجع 
الدينـــي الأعلى مـــن الموصل حتى البصـــرة وقد تاهـــا الأيتام من 

المهرجان. على منصـــة 

وقد بينّ إعام الشـــعبة أن الرســـالة ســـلمها أطفال الشـــهداء إلى 
المرجـــع الأعلـــى الســـيد علي الحســـيني السيســـتاني فـــي صباح 
الســـبت 21 /4 /218 ثانـــي أيـــام المهرجـــان بعد لقائـــه بهم في 
النجف الاشـــرف. وقد توجه ســـماحته لذوي الشـــهداء بوصية جاء 
فيهـــا: ان آباءكم ضحـــوا بدمائهم لأجل البلد ومقدســـاته وعليكم أن 

تجتهـــدوا في العلـــم لتكونوا من بناة المســـتقبل.

إدارة مهرجان ربيع الشهادة:
تك���رم ش���هداء الإع���لام الحرب���ي

الاعلى للمرج���ع  رس���الة  يوجهون  الش���هداء  ذوو 

أعلنـــت حملة الوفـــاء الإنســـانية الكبرى عن انتهـــاء أعمالها والتي تشـــرفت 
فرقة العبـــاس القتاليـــة بتنفيذها مســـتهدفة جميع بقاع بلدنـــا العزيز.

مشـــرف فرقة العبـــاس � القتالية الأســـتاذ ميثـــم الزيدي بينّ فـــي المؤتمر 
الختامـــي لهذه الحملـــة والذي أقيم في الســـاحل الأيمن لمدينـــة الموصل:"إن 
علـــى رأس أولوياتنا هـــو إدامة التواصل مـــع عوائل الشـــهداء والجرحى لما 
قدمـــوه من تضحيـــات وهدفنا هـــو الوصول إلى جميـــع أطياف بلدنـــا الحبيب 

المحافظات. جميـــع  في 

وأضـــاف: تضمنت الحملة عدداً من المشـــاريع الإنســـانية فـــي الموصل، وهي 
جهود ســـابقة لأقوالنـــا، حيث ســـخرنا الجهد الهندســـي في الســـاحل الأيمن، 
وفتحنا أكثر من 10 شـــوارع ، كمـــا تم تهيئة طريق بـــادوش - تلعفر، وتأهيل 

مدرســـة وتنظيف محطة المـــاء في بادوش.

وتابـــع : حملـــة الوفاء فـــي الموصل اســـتغرقت 6 أيام و116 ســـاعة عمل، 
تضمنـــت 100 لقاء وزيارة للمؤسســـات المدنية والأمنيـــة والعوائل وبالأخص 
عوائـــل الشـــهداء والعوائـــل المنكوبة، ولم نلتقِ بأي شـــخصيات سياســـية أو 
مرشـــح انتخابـــي، وكذلـــك التقينا بأهلنـــا من المكـــون الأيزيدي في بعشـــيقة 
وبحزاني وســـنجار، كمـــا التقينا بالإخوة من الشـــبك ومختلف مكونات شـــعبنا 

نينوى. محافظـــة  في  العزيز 

وأوضـــح: جولتنا شـــملت معظـــم مناطق نينـــوى )برطلة وبعشـــيقه وبحزاني 
والســـاحل الأيمن والساحل الأيسر وبادوش وتلعفر وســـنجار وبقية المناطق(.

وأكـــد : حققـــت الحملة جميـــع أهدافها والتقت الشـــخصيات التـــي كان المقرر 
اللقـــاء بها، باســـتثناء لقـــاء الأخوة فـــي الوقف الســـني، وربمـــا كان لديهم 
التزامـــات حالـــت دون لقائنا. وكان فـــي النية إبداء المســـاعدة بشـــأن تأهيل 
المراقـــد والمـــزارات هنـــاك حيـــث تضـــم مخلفـــات كان بالإمـــكان رفعها بعد 

المشترك. التنســـيق 

وأشـــار: نتمنـــى أن يكون للأمم المتحدة مكتب وســـط نينـــوى لانطاق بحملة 
لتأهيـــل نينوى ومســـاعدتها. نحن من وســـط ركام نينوى ســـنفتح مكتباً لحملة 
الوفـــاء والفرقـــة، ولا يغلـــق هذا المكتـــب حتى رفـــع آخر طابوقـــة من ركام 

الســـاحل الأيمن، والذي ســـيدير المكتب هم شـــباب الموصل.

وبيـــن أنـــه لولا فتـــوى المرجعيـــة الدينيـــة العليا لما تـــم دحر تنظيـــم داعش 
الإرهابي والذي كان يســـتهدف المنطقة والعالم أجمـــع، والعالم مدين للعراقيين 
لتضحياتهـــم، ولا بـــد من الإشـــارة إلى أن حملـــة الوفاء تحظى بدعم أساســـي 
مـــن الحكومة العراقية ووزارة الدفاع ومدير الإعام للحشـــد الشـــعبي، والعتبة 

العباســـية هي الراعية الرئيســـة للحملة المباركة.

واختتـــم قائاً :أكثر من 50 جهة ومنظمة ومن ناشـــطين ومؤسســـات إعامية 
أعلنـــوا الانضمام إلى هـــذه الحملة. وندعـــو المنظمات المدنيـــة والدولية إلى 
الانضمـــام إلى هـــذه الحملة، ونرفـــض اســـتقبال أي مبالغ نقديـــة، لكننا نحث 
على التبرع المباشـــر إلـــى المحتاجين. وإننـــا نعلن دعمنـــا لأي منظمة دولية 

واســـتعدادنا لتقديم التســـهيات والتنســـيق الأمني واللوجســـتي لهـــا من أجل 
أهدافها. تحقيق 

الجديـــر بالذكـــر أن حملـــة الوفاء قامـــت على أســـاس التوازن فـــي تغطيتها 
الإنســـانية لمحافظـــات الباد حيث تم اختيـــار محافظة جنوبية وبعدها شـــمالية 

ليصـــار إلى شـــمول جميع مـــدن العراق .

انتهاء حملة الوفاء الإنسانية الكبرى التي أطلقتها فرقة 
أهدافها الموصل محققة جميع  القتالية في   � العباس 
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)فهََـــلْ عَسَـــيْتمُْ إِنْ توََلَّيْتـُــمْ أنَْ تفُْسِـــدُوا 
* أرَْحامَكُـــمْ  عـُــوا  تقُطَِّ وَ  الْأرَْضِ  فِـــي 
 ُ اللَّ لعَنَهَُـــمُ  الَّذيـــنَ  أوُلئِـــكَ 
أبَْصارَهُـــمْ( أعَْمـــى   وَ  هُـــمْ  فأَصََمَّ

ــوب  ــى القلـ ــن مرضـ ــث عـ ــل الحديـ احتـ
مســـاحة كبيـــرة فـــي القـــرآن الكريـــم، 
ومؤامرتهـــم  أحوالهـــم  معظـــم  شـــمل 
تلـــك  ومـــن  ومواقفهـــم.  وصفاتهـــم 
المواقـــف موقفهـــم الرافـــض للجهـــاد 
ـــةٌ  ـــورَةٌ مُحْكَمَ ـــتْ سُ ـــإِذا أنُْزِلَ ـــامي )فَ الإس
وَ ذكُِـــرَ فيهَـــا الْقِتـــالُ رَأيَْـــتَ الَّذيـــنَ فـــي  
قلُوُبِهِـــمْ مَـــرَضٌ ينَْظُـــرُونَ إِليَْـــكَ نظََـــرَ 
الْمَغْشِـــيِّ عَليَْـــهِ مِـــنَ الْمَـــوْتِ(، بذريعـــة 
أن ذلـــك يـــؤدي إلـــى الفســـاد وقطـــع 
الأرحـــام. والقـــرآن الكريـــم ينســـب لهـــم 
الإفســـاد فـــي الأرض وقطـــع الارحـــام عنـــد 
ـــان:  ـــرين معني ـــد المفس ـــه عن ـــي، ول التول

الإعـــراض  وهـــو  الإعـــراض:  الأول: 
عـــن كتـــاب الله ودينـــه وعـــدم اتبـــاع 
يعنـــي  ممـــا   � الأكـــرم  الرســـول 
الجاهليـــة  قوانيـــن  إلـــى  الرجـــوع 
الدمـــاء. وســـفك  الإفســـاد  ومنهـــا 
الثانـــي: الوصـــول إلـــى الولايـــة، بحيـــث 
حـــكام  هـــم  القلـــوب  مرضـــى  يكـــون 
الأمـــوال  وتكـــون  الإســـامية  الأمـــة 
والنفـــوس والأعـــراض تحـــت تصرفهـــم 
وتاريـــخ صـــدر الإســـام خيـــر شـــاهد 
مرضـــى  تســـلط  عندمـــا  ذلـــك  علـــى 
والحـــوادث  الســـلطة.  علـــى  القلـــوب 
فيهـــا  ارتكبـــت  والتـــي  المعاصـــرة 
ألـــوان  أشـــد  التكفيريـــة  العصابـــات 
الفســـاد وســـفك الدمـــاء شـــاهد آخـــر.
ـــى  ـــة لمرض ـــة الكريم ـــي الآي ـــاب ف والخط
ــاد،  ــة الجهـ ــن لفريضـ ــوب الرافضيـ القلـ

وقـــد خُصّـــوا بالخطـــاب لزيـــادة التقريـــع 
لا  للتقريـــر  والاســـتفهام  والتوبيـــخ، 
هـــل  أي  عَسَـــيْتمُْ(  )فهََـــلْ  للســـؤال؛ 
يتوقـــع منكـــم فـــي حـــال التولـــي )إِنْ 
توََلَّيْتـُــمْ( إلاّ الإفســـاد وســـفك الدمـــاء، 
ـــة؟  ـــي أو الولاي ـــذا التول ـــة ه ـــون نتيج فيك
ـــن،  ـــن الاثني ـــاط بي ـــدة الارتب ـــظ ش والماح
والســـنة  الكتـــاب  عـــن  فالإعـــراض 
يـــؤدي إلـــى حكومـــة مرضـــى القلـــوب، 
الإعـــراض  إلـــى  تـــؤدي  وحكومتهـــم 
عـــن الكتـــاب والســـنة، والنتيجـــة التـــي 
ـــن  ـــاد ع ـــو الإبع ـــؤلاء ه ـــا ه يحصـــل عليه
 ،)ُ ــمُ اللَّ ــنَ لعَنَهَُـ ــكَ الَّذِيـ ــة الله )أوُلئَِـ رحمـ
ــم  ــي إصابتهـ ــرد الإلهـ ــذا الطـ ــوق هـ وفـ
بالصمـــم فـــا يســـمعون قـــول الحـــق، 
يـــرون  لا  فهـــم  بالعمـــى  وإصابتهـــم 
هُـــمْ وَأعَْمَـــى أبَْصَارَهُـــمْ(. الحـــق؛ )فأَصََمَّ

الصــراع بيــن قــوى الخيــر والشــر صــراع أزلــي 
وهــو لا ينتهــي حتــى قيــام الســاعة حيــن يــرث الله 
الأرض ومــن عليهــا، ومهمــا تكالبــت قــوى الشــر 
فــإن مصيرهــا الهزيمــة والعــار، والأشــرار – فــي 
ــرات  ــاد التبري ــون إيج ــكانٍ – يحاول ــانٍ وم كل زم
والأعــذار لممارســة عدوانهــم علــى الآخريــن لكي 
لا يتُهمــوا بالظلــم، فيحاولــون كســب الأعــوان 
والمناصريــن لهــم لقهــر مناوئيهــم، ولا يتورعــون 
ــد  ــل والمكائ ــن الحي ــبل م ــس الس ــاذ أخ ــن اتخ ع
والأكاذيــب تشــويهاً للحقائــق وتزييفــاً لهــا، إلا أنــه 
ــداع،  ــل والخ ــن التضلي ــون م ــا يصنع ــة لم لا قيم
التــي لا تحُجــب  الناصعــة  فالحقيقــة كالشــمس 
بغربــال، فــإنّ )للحــق دولــة وللباطــل جولــة(.

إن ألاعيــب الجبابــرة والطغــاة هــي ذاتهــا فــي 
كل زمــانٍ ومــكانٍ، وإن اختلفــت فــي ظروفهــا 
وحيثياتهــا، إلاّ أنهــا تتشــابه مــن حيــث كونهــا 
تهــدف إلــى خــداع النــاس واســتمالتهم، والتأريــخ 
والأحــداث.  الشــواهد  مــن  ذلــك  بأمثــال  حافــل 
فحينمــا وقعــت معركــة صفيــن كان الكثيــر مــن 
المســلمين يتذكــرون جيــداً قــول رســول الله � 
لعمــار بــن ياســر: )يــا عمــار ســتكون بعــدي فتنــة 
ــه مــع  ــه ، فإن ــاً وحزب ــع عليّ ــك فاتب ــإذا كان ذل ، ف
الحــق والحــق معــه. يــا عمــار إنــك ســتقاتل بعــدي 
مــع علــي صنفيــن: الناكثيــن والقاســطين، ثــم 
ــال وكان  ــتد القت ــا اش ــة(. فلم ــة الباغي ــك الفئ تقتل
عمــار يقاتــل مــع الإمــام علــي � فاستشــهد، 
تســبب مقتلــه علــى يــد أتبــاع معاويــة حرجــاً 
ــول الله �  ــول رس ــه وق ــي قتل ــة، وكان ف لمعاوي
تأكيــد جــازم أن معســكر معاويــة وجنــد الشــام 
يمثــان الفئــة الباغيــة، فلجــأ معاويــة وبمشــورة 

عمــرو بــن العــاص إلــى إشــاعة أن من قتــل عماراً 
هــو مــن دفعــه وغــرّر بــه – بحســب قولهــم – 
لقتــال معاويــة وجنــد الشــام، وهــي محاولــة لخداع 
الشــاميين وحثِّهــم علــى مواصلــة قتــال وصــي 
رســول رب العالميــن الإمــام علــي �. وعلــى 
ــي � – وحاشــاه - هــو  ــون النب زعمهــم هــذا يك
مــن قتــل عمــه الشــهيد حمــزة بــن عبــد المطلــب 
إذ خــرج بــه لقتــال المشــركين، وهــذا كان رد أميــر 
ــذا هــو  ــى أباطيلهــم. فهك ــي � عل ــن عل المؤمني
ديــدن الأشــرار فــي التمويــه والمراوغــة وخــداع 
النــاس لشــرعنة خوضهــم العــدوان والتحشــيد 
ومجتمعاتنــا  وعالمنــا  الظالمــة.  لمعاركهــم 
قــوى  وكيــد  الصــراع  محنــة  تعانــي  المســلمة 
الاســتكبار العالمــي ومــن يســير فــي ركابهــا مــن 
دول إقليميــة، والتــي تعمــل جاهــدةً علــى تضليــل 
ــا  ــا وحروبه ــن حماته ــي لش ــام العالم ــرأي الع ال
التــي لا تنتهــي، بحجــة مكافحــة الإرهــاب أو الحــد 
النوويــة. والله يصــف  مــن اســتخدام الأســلحة 
ــا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ لِــمَ  أمثــال هــؤلاء بقولــه تعالــى:) يَ
ــمْ  ــقَّ وَأنَتُ ــونَ الْحَ ــلِ وَتكَْتمُُ ــقَّ بِالْباَطِ ــونَ الْحَ تلَْبِسُ
تعَْلمَُــونَ(، فهــم يســتخدمون كل مــا لديهــم مــن 
وســائل إعــام مضللــة بتقنيــات عاليــة وقــدرة 
علــى الغــش والخــداع للوصــول إلــى أهدافهــم 
الخبيثــة. وكان مــن جملتهــا صناعــة الأفــام التــي 
ــي الحــرب النفســية  ــثٍ ودهــاءٍ ف ــكل خُب ــت ب ف وُظِّ
لإرعــاب شــعوب المنطقــة والعالــم بأســره. فكانــت 
القتــل والتنكيــل  التــي تصــور مشــاهد  الأفــام 
ــتمتاعهم  ــم واس ــي التنظي ــذذّ مقاتل ــة. وتل بالضحي
ــل  ــزّل هــو إحــدى ســبل التهوي ــاء الع ــل الأبري بقت
مــن خطــورة داعــش وجعــل التنظيــم  يبــدو وكأنــه 

ــذي لا  ــه العــدو ال ــم وبلدان فــي نظــر شــعوب العال
يقُهــر. والحقيقــة التــي لا يختلــف فيهــا اثنــان 
هــو أن التنظيــم ليــس إلا صناعــة تلــك القــوى 
الشــر  قــوى  فلجــوء  قلنــا  الاســتكبارية. وكمــا 
ــكانٍ،  ــانٍ وم ــي كل زم ــه ف ــو ذات ــل ه ــى التضلي إل
ــم ينســون أن  ــرق والســبل، وه ــت الط وإن اختلف
تصميــم  وأن  شــيء  كل  فــوق  تعالــى  إرادة الله 
ــتحيل.  ــع المس ــا يصن ــة بقضيته ــعوب المؤمن الش
ألا يذكرنــا هــذا التحشــيد ورعايــة قــوى الاســتكبار 
ــي لســيناريوهات داعــش  بقصــة فرعــون  العالم
وكيــف أنــه دعــا الســحرة مــن كل حــدبٍ وصــوبٍ 
للوقــوف معــاً لتحــدي آيــات الله التــي أودعهــا 
ــون  ــر فرع ــف حش ــى �؟ وكي ــه موس ــي كليم ف
فألقــى  النــاس  أن جمــع  بعــد  الســحرة ضحــىً 
 ( أنهــم  وكيــف  وحبالهــم،  عصيهّــم  الســحرة 
ـاسِ وَاسْــترَْهَبوُهُمْ وَجَــاءُوا  النّـَ أعَْيـُـنَ  سَــحَرُوا 
بســحرهم؟  النــاس  فخُــدع   ،) عَظِيــمٍ  بِسِــحْرٍ 
وشــاء الله أن يخــزي فرعــون وجنــوده فأمــر نبيــه 
أن يلُقــي بعصــاه فــإذا بهــا حيـّـة عظيمــة تلقــف مــا 
ــون  ــزى الله فرع ــا أخ ــحر؛ فكم ــن الس ــون م يأفك
ومــلأه، أخــزى قــوى الاســتكبار وأذنابهــا بعــد أن 
ــا  ــي أطلقه ــي الت ــاد الكفائ ــوى الجه ــن فت ــل م جع
ــوارف( وخــروج  ــه ال الســيد السيســتاني )دام ظل
ــي تشــكيل الحشــد الشــعبي  ــة ف ــر العراقي الجماهي
المقــدس هــي العصــا التــي انهالــت علــى داعــش 
ضربــاً، وقصمــت ظهــر الإرهــاب فــي العــراق، 
العالــم،  أمــام  أضحوكــة  داعــش  مــن  وجعلــت 
فهــزم أمــام صــولات أبطــال هــذا الوطــن وشــرفائه 
شــرّ هزيمــة. يقــول تبــارك وتعالى:)وَيمَْكُــرُونَ 
الْمَاكِرِيــنَ(. خَيْــرُ   ُ وَاللَّ  ۖ  ُ اللَّ وَيمَْكُــرُ 

 إنّ العراقييــن الشــرفاء قــد اســتوعبوا الــدرس 
جيــداً بعــد أن كانــوا قــد وقعــوا أول الأمــر فــي 
المدعــوم  المضلــل،  الداعشــي  الإعــام  شــراك 
مــن قــوى الاســتكبار، فتــآزر المخلصيــن فــي 
وســائل الإعــام الحربــي قــد قطــع الطريــق علــى 
الحقائــق بحرفيــة عاليــة مــن  داعــش ونقلــت 
ــع  ــا الجمي ــع عليه ــة ليطل ــاحات المعرك ــط س وس
النصــر  تحقــق  حتــى  وتحريــفٍ  تزييــفٍ  دون 
ــاولات  ــا؛ إلا أنّ مح ــج صدورن ــذي أثل ــي ال النهائ
ــهِ  ــم تنت ــارج ل ــل والخ ــي الداخ ــراق ف ــداء الع أع
فهــم يحاولــون اســتغال الفــرص الســانحة للنيــل 
مــن فخامــة هــذا العنــوان العريــض الــذي أصبــح 
ــم ألا وهــو )الحشــد الشــعبي(.  ــار اهتمــام العال مث
فهنالــك قنــوات ووســائل اتصــال تحــاول الاصطياد 
بعــض  انتشــال  خــال  مــن  العكــر  المــاء  فــي 
التصريحــات والتصــرف بهــا لتشــويه الصــورة 
الناصعــة التــي اختــص بهــا هــذا المُكــوّن الجهادي 
العظيــم. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد صــدر مؤخــراً 
تصريــح مــن أحــد القــادة الأمنييــن ذكــر فيــه 
حصــول حالــة مــن الاعتــداء علــى بعــض المدنيين 
نســبها إلــى عناصــر تدّعــي انتماءهــا إلــى الحشــد 
الشــعبي مــع ثنائــه علــى جهــود الحشــد وحرصــه 
ــر  ــوان التقري ــكان عن ــن، ف ــامة المدنيي ــى س عل
ــا  ــه عنه ــبوهة ونقلت ــة المش ــه الفضائي ــذي بثت ال
الحشــد  فــي  )عناصــر  هــو  التواصــل  مواقــع 
الشــعبي تقــوم بالاعتــداء علــى المدنييــن فــي ..(. 
وواقــع الحــال أن مــا جــاء فــي تصريــح المســؤول 
ــراً عمــا  الأمنــي وفــي أصــل الحــوار يفــرق كثي
جــاء فــي عنــوان التقريــر المتلفــز الــذي ذكرنــاه! 
القنــوات  تلــك  محــاولات  علــى  آخــر  ومثــال 

المشــبوهة نقلهــا لتصريــح أحــد قــادة الحشــد 
ــد  ــة بالحش ــا عاق ــس له ــة لي ــه أن المرجعي بقول
المتلفــز  التقريــر  بهــا  بـُـثّ  الطريقــة  فكانــت 
المرجعيــة  بيــن  خافــاً  هنــاك  بــأن  توحــي 
الانتخابيــة.  الظــروف  أفرزتــه  الحشــد  وقــادة 
ــة  ــد أن المرجعي ــح يفُي ــر أن التصري ــة الأم وحقيق
هيئــة  عمــل  حيثيــات  فــي  تتدخــل  لا  الرشــيدة 
أن  وخصوصــاً  وتفاصيلــه،  الشــعبي  الحشــد 
ــن المؤسســة العســكرية  ــح جــزءاً م الحشــد أصب
للقــوات  العــام  القائــد  بإمــرة  تتحــرك  التــي 
مؤخــراً. الدســتور  أقــره  مــا  وفــق  المســلحة 
مــن هنــا ينبغــي التأكيــد أهميــة التصــدي لــكل 
قنــوات الاتصــال المعاديــة والتــي تعُــدّ وســائل 
الإعــام المشــبوهة جــزءاً منهــا، ومنعهــا مــن 
محاولــة تشــويه المشــروع الجهــادي المتمثــل 
ــد مــن رحــم الفتــوى  ــذي ول بالحشــد الشــعبي وال
نعطــي  لا  وأن  الرشــيدة،  لمرجعيتنــا  الجهاديــة 
أدنــى فرصــة للنيــل مــن أبطالنــا الذيــن كانــوا 
الداعشــي. للعــدو  للتصــدي  المقدمــة  فــي 
الانتخابيــة  الحمــات  فــورة  نعيــش  إذ  إننــا   
فــإن توجــه الجماهيــر نحــو صناديــق الاقتــراع 
مــن المفتــرض أن يكــون فيــه تعزيــز للعمليــة 
الديمقراطيــة واختيــار مــن هــو أفضــل لخدمــة هــذا 
الوطــن، لا أن يهيــئ فرصــة للإعــام المعــادي 
للتســلل وتمزيــق الجبهــة الداخليــة. فالحفــاظ علــى 
الوحــدة الوطنيــة وعــدم الإســاءة إلــى المخلصيــن 
مــن أبنــاء الوطــن يجــب أن يكونــا مــن الأولويــات.   

الحذر كل الحذر من الإعلام المعادي

سمير جميل محمد الشيخ نجم عبد الرضا

عامر عزيز الانباري

الإعلام المناصر حلٌ مطروحٌ حكومة مرضى القلوب 
مـــن بيـــن ركام الباطـــل والافتـــراءت 
ــة  ــرج الحقيقـ ــا تخـ ــاً مـ ــر دائمـ والتزويـ
مـــن غيـــر ســـوءٍ،  ناصعـــةً  بيضـــاء 
ـــن  ـــل والمنطـــق، ويطمئ يخضـــع لهـــا العق
ــا  ــخَر لهـ ــا يسُـ ــاً مـ ــب، ودائمـ ــا القلـ لهـ
أجنـــدة حاضريـــن لإظهارهـــا ولـــو بعـــد 
ـــي  ـــى عليهـــا ف ـــن، فهـــي وإن كان يعُمّ حي
بعـــض الأحيـــان إلا إنهـــا أعظـــم مـــن 
ــببٍ  ــن كان ولأيِّ سـ ــن أيـ أن ترُفـــض مـ
كان، وهـــي أعظـــم  مـــن أن يضُحّـــى 
بهـــا لمصالـــح مؤقتـــةٍ زائلـــةٍ، ومـــن 
يضُحّـــي بهـــا مـــن أجـــل التكســـب أو 
بلـــوغ غايـــة ايديولوجيـــة فهـــو يجنـــي 
ــو  ــا هـ ــةً أقلهـ ــك جنايـ ــه بذلـ ــى نفسـ علـ
أن ينشـــز عـــن فطرتـــه ويحيـــد عـــن 
رشـــده، ويكـــون آخـــر أمـــره أن تأخـــذه 
الحســـرة والندامـــة والحيـــرة وعـــدم 
ــم  ــه يقحـ ــل لعلـ ــي، بـ ــتقرار النفسـ الاسـ
كلمـــا  دوامـــةٍ  عظيمـــةٍ  فـــي  نفســـه 
حـــاول الخـــروج منهـــا أركـــس فيهـــا 
ـــةٍ  ـــى ضال ـــوم إلاّ عل ـــا يق ـــد، ف ـــن جدي م
كمـــن يتخبطـــه الشـــيطان مـــن المـــس.
 وليـــت الـــذي ينكـــر الحقيقـــة ويزيفّهـــا 
يســـقط وحـــده فـــي مهالـــك الضالـــة 
ـــب  ـــي أغل ـــو ف ـــل ه ـــة، ب ـــاوي الهلك ومه
ــذ  ــم يأخـ ــن لـ ــه مـ ــان يســـحب معـ الأحيـ
عليهـــم  تنطلـــي  الذيـــن  مـــن  حـــذره 
الأكاذيـــب ويخدعـــون بالقـــول الزائـــف، 
ـــة  و كثيـــراً مـــا نجـــد هـــذه الأيـــام مـــن عَينّ
ـــرون  ـــون ويزُم ـــن يطُبلّ ـــوع، مم ـــذا الن ه
الطرقـــات  فـــي  الباطلـــة  لشـــبهاتهم 
وفـــي  التجمعـــات  وعنـــد  والأســـواق 
ـــات  ـــل ومحط ـــبكات التواص ـــوادي وش الن
التلفـــاز، ليغـــووا النـــاس ويمنعوهـــم 
لرؤيـــة  رؤوســـهم  يرفعـــوا  أن  مـــن 
ـــن  ـــم ليســـوا بغافلي ـــة، وه الحـــق والحقيق
عـــن طـــرق الأغـــواء والزيـــف وتغييـــر 
الحقائـــق، فلديهـــم مـــن الحذاقـــة المهنيـــة 
والأســـاليب  المتطـــورة  والتقنيـــات 
ـــة  ـــية المتقدم ـــة والنفس ـــج العلمي والبرام
مـــا تجعلهـــم يتقنـــون فنـــون اللعبـــة، 
ـــث  ـــف وب ـــف المواق ـــن تحري ـــم م وتمكنه
الأكاذيـــب وتمريـــر المشـــاريع الخبيثـــة 
الشـــريرة ليســـيطروا بهـــا علـــى عقـــول 

أســـاليبهم  ومـــن   ، النـــاس  ونفـــوس 
 ( التلفزيونيـــة  البرامـــج  ترويـــج 
الكوميديـــة( الســـاخرة، التـــي تلقـــى - مـــع 
شـــديد الأســـف- قبـــولاً واقبـــالاً واســـعاً 
لـــدى الجماهيـــر، وهـــي تقضـــي فـــي 
ـــر  مشـــاهدتها الســـاعات والســـاعات، غي
ــج  ــذه البرامـ ــا وراء هـ ــى مـ ــةٍ إلـ منتبهـ
وأهـــدافٍ  مشـــبوهةٍ،  أغـــراضٍ  مـــن 
خبيثـــةٍ يســـعون فـــي تحقيقهـــا فهـــي 
ـــوا  ـــد تحجب ـــل، وق ـــداف بالعس ـــم الم كالس
وصـــاروا  البرامـــج  تلـــك  وراء  مـــن 
ـــم  ـــل أن تمنحه ـــن أج ـــها م ـــف كواليس خل
حريـــة أكبـــر للحركـــة فـــي الأوســـاط 
التـــي هـــي أكثـــر حرجـــاً وتحفظـــاً مـــن 
ــوا  ــون أن يتحركـ ــي يحلمـ ــا والتـ غيرهـ
ــذه البرامـــج  ــتغلين مثـــل هـ ــا ، مسـ فيهـ
ــار  ــع أخبـ ــي تتبـ ــم فـ ــاً لهـ ــون عينـ لتكـ
بعـــض القـــادة والرمـــوز والشـــخصيات 
ــات الوطنيـــة فـــي  والمؤسســـات والجهـ
ـــم  ـــي رصـــد كل تحركاته ـــد، وأيضـــاً ف البل
واختـــاق  عليهـــم،  والتجســـس 
ـــقاط  ـــل اس ـــن أج ـــرات م ـــقطات والعث الس
ـــن  ـــن أعي ـــوان م ـــم واســـقاط العن اعتباره
النـــاس، ، فقـــد طفحـــت فـــي الآونـــة 
هـــذه  مثـــل  الســـطح  علـــى  الأخيـــرة 
البرامـــج الرخيصـــة فـــي بعـــض القنـــوات 
ــي  ــن(، التـ ــة الثمـ ــورة )المدفوعـ المأجـ
وهـــي  الخبيـــث،  بتوجههـــا  عُرِفـــت 
ــن  ــةٍ الطعـ ــرأةٍ ووقاحـ ـــكل جـ ـــاول ب تتن
ــه  ــعبي وبرمـــوزه، وتتهمـ ــد الشـ بالحشـ
وقادتـــه بأبشـــع التهـــم نكايـــةً بـــه وبمـــا 
وكبيـــرٍ  نصـــرٍ عريـــضٍ  مـــن  حققـــه 
ـــد  ـــن، ولا نري ـــاب والإرهابيي ـــى الإره عل
ـــت  ـــي كان ـــم الت ـــيل الته ـــر س ـــا أن نذك هن
ـــوات، لفداحتهـــا وقبحهـــا  ـــك القن تبثهـــا تل
وتفاهتهـــا فـــي نفـــس الوقـــت لأجـــل 
ـــك  ـــردع تل ـــا، ول ـــن ذكره ـــا ع ـــك ترفعّن ذل
ـــد أولاً  ـــا لاب ـــوات وصرفهـــا عـــن غَيهّ القن
ـــراءات  ـــائعات والأفت ـــن دحـــض كل الش م
التـــي تـُــروِّج لهـــا ، مـــن خـــال تكويـــن 
للحشـــد  مناصـــرٍ  إعـــامٍ  تجنيـــد  و 
ـــوات  ـــك القن ـــضٍ لتل ـــه ومناه ـــايعٍ ل ومش
المغرضـــة، وتســـخيره فـــي الـــرد علـــى 
ـــن  ـــة المؤمني ـــتهزئين وكفاي ـــك المس أولئ

ــض  ــى تقويـ ــل علـ ــرهم، والعمـ ــن شـ مـ
فـــي  القابـــع  ضـــرار  مســـجد  وهـــدم 
ــاق مـــن  ــة النفـ نفوســـهم ، واقتـــاع آفـ
خـــال القضـــاء علـــى مصـــادره وتجفيـــف 
ــوادة  ــاس أن لا هـ ــام النـ ــه، وإفهـ منابعـ
ـــون  ـــن يضع ـــك الذي ـــع أولئ ـــة م ولا مهادن
الفتنـــة,  لمشـــاريع  الأســـاس  حجـــر 
ويقـــودون حركـــة إثـــارة أجـــواء المكـــر 
والزيـــف والخديعـــة فـــي البـــاد، وأن 
لا مجـــال لتغييـــر الحقائـــق وتحريفهـــا 
ــت  ــا كانـ ــباب ومهمـ ــت الأسـ ــا كانـ مهمـ
ــة  ــاً متابعـ ــه أيضـ ــن واجبـ ــج، ومـ النتائـ
ومراقبـــة أجـــواء المجتمـــع ومـــا يمكـــن 
أن يؤثـــر فيـــه ويتأثـــر بـــه، وتوعيـــة 
الأســـاليب  علـــى  واطاعهـــم  النـــاس 
ــوات  ــك القنـ ــا تلـ ــي تتبعهـ ــة التـ الملتويـ
ـــع  ـــي تدف ـــلبية الت ـــا الس ـــر ثقافته ـــي نش ف
ـــد وتســـقيط الآخـــر،  ـــره والحق باتجـــاه الك
والحـــق إن عليـــه أن يكـــون أشـــد حرصـــاً 
كـــي لا يقـــع ضعـــاف النـــاس فريســـةً 
ـــك البرامـــج  ـــة وتل ـــوات المنافق ـــذه القن له
ــن  ــخر مـ ــد أن تسـ ــي تريـ ــاخرة التـ السـ
العراقييـــن وتســـتخف عقولهـــم وتعبـــث 
ــت  ــس الوقـ ــي نفـ ــم، وفـ ــي توجهاتهـ فـ
إظهـــار  أجـــل  مـــن  بتفـــانٍ  العمـــل 
عليهـــا،  الضـــوء  وتســـليط  الحقيقـــة 
عبـــر التعريـــف بماهيـــة  تلـــك القنـــوات 
ـــا  ـــي تبثه ـــموم الت ـــر والس ـــدار الخط ومق
فـــي جســـد الأمـــة، وفـــي المقابـــل نشـــر 
ـــراد  ـــن أف ـــة للحشـــد بي الإنجـــازات العظيم
المجتمـــع وبيـــان حســـن أخـــاق قادتـــه 
ــه مـــن روحٍ  ــا يتمتعـــون بـ ــه ومـ وأبنائـ
واســـتجابةٍ  عاليـــةٍ،  وهمـــةٍ  ســـاميةٍ 
دعـــى  حينمـــا  الله  لداعـــي  ســـريعةٍ 
للجهـــاد، ثـــم بيـــان طاعتهـــم وانقيادهـــم 
ـــليمهم  ـــى وتس ـــر ونه ـــا أم ـــم الله فيم لحك
بمـــا قـــدر وقضـــى ومـــا أجـــرى عليهـــم 
ــاء  ــل الأعبـ ــال وتحمـ ــل والقتـ ــن القتـ مـ
الثقـــال، فليـــس كل أحـــد لـــه قابليـــة 
الســـير فـــي طريـــق الله وتحمـــل ثقـــل 
ــس  ــان، وليـ ــؤولية الإيمـ ــة ومسـ الطاعـ
ـــن  ـــك إلا م ـــن أن يوُفـّــق لذل كل أحـــد يمك
ـــه  ـــد في ـــة ويج ـــة الخاص ـــه الله العناي يولي
طهـــارة النيـــة والاســـتعداد والأخـــاص.
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لا  رفيـــع  شـــرف 
شـــرف،وخدمة  يدانيـــه 
أيـــة  توازيهـــا  لا  جليلـــة 
عاليـــة  خدمة،ومنزلـــة 
حـــظٍ  ذو  إلا  ينالهـــا  لا 
عظيمٍ،إنهـــا خدمـــة زوار 
أهـــل البيـــت � وخاصـــةً 
بالعمـــل  المتشـــرفون 
فـــي مراقدهـــم المقدســـة 
ـــك  ـــم الطاهرة،أولئ وعتباته
ــى  ــاض الله تعالـ ــن أفـ الذيـ
النعمـــة  بهـــذه  عليهـــم 
ـــا  ـــذه الدني ـــي ه ـــة ف المبارك
ليجازيهـــم بأوفـــر الجـــزاء 
الآخرة،والشـــهيد  فـــي 
مـــن  كان  )مرتضـــى( 
بهـــذا  جـــوا  توُِّ الذيـــن 
ظفـــروا  وممـــن  التـــاج 
بهـــذه النعمة،فقـــد تعشـــق 
 � البيـــت  أهـــل  حـــب 
ــره،  فـــي قلبـــه منـــذ صغـ
مخلصـــاً  خادمـــاً  وكان 
المواكـــب  إحـــدى  فـــي 
الحســـينية وهـــو موكـــب 
)العتـــرة الطاهـــرة( وأحـــد 
ـــية  ـــة العباس ـــبي العتب منتس
المقدســـة،وعندما تعـــرض 
مرقـــد الســـيدة زينـــب � 
علـــى  أصـــرّ  للهجـــوم 
عـــن  للدفـــاع  الذهـــاب 
المطهر،وبعـــد  المرقـــد 
ـــة  ـــوى المبارك انطـــاق الفت
مـــن قبـــل ســـماحة المرجـــع 
الدينـــي الأعلـــى ســـماحة 
الحســـيني  علـــي  الســـيد 
ـــه  ـــتاني )أدام الله ظل السيس
الشـــهيد  الـــوارف(،كان 
ـــباقين  ـــن الس ـــى( م )مرتض
إلـــى تلبيـــة ذلـــك النـــداء 
إلـــى  العظيم،وانضـــم 
صفـــوف مجاهـــدي فرقـــة 

ــار  ــة وصـ ــاس القتاليـ العبـ
بعـــد مـــن ضمـــن  فيمـــا 
فريـــق الجهـــد الهندســـي 
ليصبـــح خادمـــاً ومجاهـــداً 

فـــي نفـــس الوقـــت.
الشـــهيد  خـــاض 
ـــدة  )مرتضـــى( معـــارك عدي
ـــة بالغـــه  وقـــد أصيـــب إصاب
ـــي  ـــة الت ـــة المعرك ـــي بداي ف
شـــارك فيهـــا فـــي منطقـــة 
والنخيب،فلـــم  الرحاليـــة 
بـــل ازداد  أبـــداً  يتراجـــع 
وعزيمـــةً  إصـــراراً 
القتـــال  فـــي  واســـتمر 
مبتغـــاه  إلـــى  للوصـــول 
علـــى  النصـــر  وهـــو 
أعـــداء الله تعالـــى والوطـــن 
يتصـــدر  العزيـــز،وكان 
المعـــارك  فـــي  الجيـــش 
حتـــى أصبـــح شـــوكة فـــي 
عيـــون الإرهـــاب بســـبب 
المســـتفيضة  خبرتـــه 
ـــه  ـــل وبحث ـــي العم ـــه ف ودقت
العبـــوات  أخطـــر  عـــن 
وتفكيكهـــا بأمـــان وســـام.
الشـــهيد  كان  لقـــد 
ابتســـامة  ذو  )مرتضـــى( 
بحســـن  توحـــي  جميلـــة 
لســـانه  ومابـــرح  خلقـــه 
بذكـــر  دائمـــاً  يلهـــج 
أهـــل البيـــت � فـــي كل 
يقـــوم  وخطـــوه  حركـــة 
بهـــا لينـــال مـــن بركاتهـــم 
يـــوم  الوافرة،وفـــي 
ـــرم  ـــن شـــهر مح التاســـع م
الشـــهيد  كان  الحـــرام 
عبـــد  أبـــي  زوار  يخـــدم 
الحســـين � في الموكـــب 
متأمـــاً  لوهلـــة  فوقـــف 
فـــي إحـــدى زوايـــاه وقـــال 
لأصحابـــه: )ســـتكون لـــي 

ــنة  ــي السـ ــا فـ ــورة هنـ صـ
هـــم  صا و أ و ، ) مة د لقا ا
خيـــراً  الشـــهداء  بـــذوي 
معهـــم  يتواصلـــوا  وأن 
وأن  أحوالهـــم  ويتفقـــدوا 
لا ينقطعـــوا عنهم،بعدهـــا 
اســـتعد الشـــهيد للرحيـــل 
ــر  ــث عشـ ــوم الثالـ ــي يـ فـ
محـــرم  شـــهر  مـــن 
المصـــادف 7102/01/5 
ــاً  ــر فرحـ ــا أكثـ وكان حينهـ
بقيـــة  مـــن  ونشـــاطاً 
الأيـــام وكان هتافـــه فـــي 
)للنجـــف  اليـــوم:  ذلـــك 
والعبـــارة  للنجـــف( 
كان  التـــي  الأخـــرى 
يرددهـــا دائمـــا هـــي: )إنمـــا 
بالخواتيـــم(،  الأعمـــال 
وبالفعـــل كانـــت خاتمتـــه 
ــي  ــه فـ ــنة،فعند دخولـ حسـ
وســـط مـــن الصمـــت مـــع 
أفـــراد الجيـــش فـــي منطقـــة 
الريـــاض فـــي الحويجـــة 
الهـــدوء  هـــذا  تبـــدد 
بصـــوت انفجـــار قـــوي أدى 
ـــه  ـــى استشـــهاده ومفارقت إل
للحيـــاة ورحيلـــه إلـــى دار 

الآخـــرة.
ـــهادة  ـــه هـــذه الش فهنيئـــاً ل
لـــه  العظيمة،ومبـــاركٌ 
الخدمـــة  هـــذه  علـــى 
لهـــذه  ونيلـــه  الجليلـــة 
الرفيعة،فقـــد  المنـــازل 
زوار  وبإخـــاص  خـــدم 
ـــل  ســـيد الشـــهداء � وقات
بقـــوة أعـــداءه ومبغضيـــه 
وضحّـــى بروحـــه ودمـــه 
أصحابـــه  مـــع  ليلتحـــق 
� ومحبيـــه  المياميـــن 
أعلـــى  فـــي  ومواليـــه 

. علييـــن

النصائح والتوجيهات / الفقرة السابعة:
تحدثنـــا فـــي الحلقـــة الســـابقة عمـــا يتعلـــق بهـــذه 
ــي  ــعيد الكاظمـ ــد سـ ــتاذ محمـ ــب الأسـ ــة للأديـ المنظومـ
فبعـــد  للمقاتليـــن.  الدينيـــة  المرجعيـــة  وتوجيهـــات 
نظمـــه الفقـــرة السادســـة المتعلقـــة بتجنـــب ٱتهـــام 
النـــاس مـــن أجـــل مـــآرب وغايـــات غيـــر شـــرعية، 

ننتقـــل إلـــى الفقـــرة الســـابعة التـــي وردت التوصيـــات 
ضَ لِغيَْـــرِ الْمُسْـــلِمِيْنَ  فيهـــا بالقـــول: ))وَإِيَّاكُْـــمْ وَالتَّعـَــرُّ
ــلِمِيْنَ  ــفِ الْمُسْـ ــيْ كَنـَ ــمْ فـَ ــهُ فإَِنَّهُـ ــهُ وَمَذْهَبـُ ــاْ كَانَْ دِيْنـُ أيَّـً
خَائِْنـًــا  كَانَْ  لِحُرُمَاتِْهِـــمْ  ضَ  تعَـَــرَّ فمََـــنْ  وَأمََانِْهِـــمْ، 
غَـــادِْرًا، وَإِنَّ الْخِياَنْـَــةَ وَالْغـَــدْرَ لهَِـــيَ أقَْبـَــحُ الْأفَْعـَــالِْ 

.)).... سُـــبْحَانْهَُ  اللهِ  وَدِيْـــنِ  الْفِطْـــرَةْ  قضََـــاءِْ  فِـــيْ 
ـــمَ الأســـتاذ الأديـــب الكاظمـــي هـــذه الفقـــرة بقولـــه:  وقـــد نظََّ

عنـــد  منظومتـــه  فـــي  الناظـــم  الأســـتاذ  تحـــدث 
تضميـــن هـــذ الفقـــرة الســـابعة فـــي أبيـــات عشـــرة 
ــآداب الحـــرب وضـــرورة أنْ يكـــون  ــا يتعلـــق بـ فيمـ
ــع  ــل مـ ــي التعامـ ــي فـ ــذر ووعـ ــى حـ ــون علـ المقاتلـ
ــرات  ـــي الفقـ ــدم ف ـــا تقـ ـــرب كم ـــي الح ــن ف الآخريـ

نتهـــا  الســـابقة. فجميـــع هـــذه التوصيـــات التـــي تضمَّ
ــى  ــاظ علـ ــى الحفـ ــدف إلـ ــة تهـ ــات المرجعيـ توجيهـ
قدســـية المعركـــة مـــن جميـــع جوانبهـــا، فضـــاً 
ــب وقـــوع  كُلِّ جهـــد مـــن أجـــل تجنّـُ عـــن بـــذل 
ـــده.  ـــال وبع ـــاء القت ـــة أثن ـــة والمعنوي ـــائر المادي الخس

ــن.  ــة للمقاتليـ ــدروس التربويـ ــم الـ ــك أعظـ ــي ذلـ وفـ
المتعلقـــة  الموضوعـــات  بعـــض  بيـــان  ويمكـــن 
يأتـــي: مـــا  خـــال  مـــن  الفقـــرة  بهـــذه 

المخالفـــة  أنَّ  مـــن  المقاتليـــن  تحذيـــر  أولاً:   -
ــواز  ــي جـ ــن لا يعنـ ـــب للمقاتليـ ــن والمذه ــي الديـ فـ
الاقتصـــاص منهـــم، أو الاعتـــداء عليهـــم، بســـبب 
وجودهـــم فـــي المـــدن التـــي وقـــع القتـــال فيهـــا 
المقاتليـــن  أولئـــك  ٱنتمـــاء  أو  تحريرهـــا،  وتـــم 
المـــدن  هـــذه  إلـــى  داعـــش  مـــن  المجرميـــن 
قتالهـــم.             يعنـــي  لا  ذلـــك  كُلَّ  فـــإنَّ  عوائلهـــم،  أو 
- ثانيـًــا: بيـــان أنَّ الشـــريعة المقدســـة قـــد ذكـــرت 
مـــن خـــال الآيـــات المباركـــة والروايـــات الشـــريفة 
ض  ـــرُّ ـــدم التع ـــاء وع ـــى الأبري ـــة عل ـــوب المحافظ وج
إليهـــم، بـــل وجـــوب المحافظـــة عليهـــم، وصيانتهـــم 
ـــداء عليهـــم أو علـــى ممتلكاتهـــم، وليـــس  مـــن أيِّ ٱعت
ــع  ــم مـ ــي تعاملهـ ــون فـ ــك المجرمـ ــل أولئـ ــا فعـ كمـ

ـــل والتشـــريد،  ـــث القت ـــا يملكـــون مـــن حي ـــاء وم الأبري
قـــال  للحقـــوق.  والمصـــادرة  والســـلب  والنهـــب 
تعالـــى: ﴿يَـــا أيَُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا إِذاَ ضَرَبْتـُــمْ فِـــي سَـــبِيلِ 
ــاَمَ  ــمُ السَّـ ــى إِليَْكُـ ــنْ ألَْقـَ ــوا لِمَـ ــوا وَلَا تقَوُلـُ اللهِ فتَبَيََّنـُ
ـــد  ـــا﴾ وق نْيَ ـــاةِ الدُّ ـــرَضَ الْحَيَ ـــونَ عَ ـــا تبَْتغَُ ـــتَ مُؤْمِنً لسَْ
ـــا  ـــراد به ـــة ي ـــي الآي ـــاَمَ﴾ ف ـــرون أنَّ ﴿السَّ ـــر المفس ذك
ـــو  ـــى ل ـــل حت ـــال، ب ـــي قت ـــم ف ضـــوا إليك ـــم يتعرَّ ـــن ل الذي
كان أولئـــك المجرمـــون ينتمـــون إلـــى هـــذه المـــدن 
أو العوائـــل فقـــد قـــال تعالـــى: ﴿مَـــنِ ٱهْتـَــدَى فإَِنَّمَـــا 
ـــا وَلَا  ـــلُّ عَليَْهَ ـــا يضَِ ـــلَّ فإَِنَّمَ ـــنْ ضَ ـــهِ وَمَ ـــدِي لِنفَْسِ يهَْتَ
ـــات الشـــريفة  ـــرَى﴾. ومـــن الرواي ـــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ تَ
مـــا ورد عـــن الإمـــام علـــي �: ))لا يحَِـــلُّ لِمُسْـــلِمٍ 
ـــر المســـلمين  ـــي غي ـــا ورد ف ـــلِمًا((. وم عَ مُسْ ـــرَوِّ أنَْ يُ

مـــن أهـــل الذمـــة، فقـــد ورد فيمـــا يتعلـــق بحقوقهـــم 
ـــةِ  مَّ ـــلِ الذِّ ـــقُّ أهَْ ـــاْ حَ ـــام الســـجاد �: ))وَأمََّ ـــول الإم ق
ـــيْ بِمَـــاْ  ـــلَ اللهُ وَتفَِ ـــلَ مِنْهُـــمُ مَـــاْ قبَِ ـــمُ فِيْهِـــمُ أنَْ تقَْبَ فاَلْحُكْ
تِـــهِ وَعَهْـــدِهِ، وَتكَُلِّمُهُـــمْ إِليَْـــهِ  جَعـَــلَ اللهُ لهَُـــمْ مِـــنْ ذِمَّ
ـــمُ  ـــهِ، وَتحَْكُ ـــرُوْا عَليَْ ـــهِمْ وَأجُْبِ ـــنْ أنَْفسُِ ـــوْا مِ ـــاْ طَلبَُ فِيْمَ
فِيْهِـــمْ بِمَـــاْ حَكَـــمَ اللهُ بِـــهِ عَلـَــى نفَْسِـــكَ فِيْمَـــاْ جَـــرَى 
بيَْنـِــكَ ]وَبيَْنهَُـــمْ[ مِـــنْ مُعاَمَْلـَــةٍ، وَلْيكَُـــنْ بيَْنـَــكَ وَبيَْـــنَ 
ـــدِهِ وَعَهْـــدِ  ـــاءِْ بِعهَْ ـــةِ اللهِ وَالْوَفَ ـــةِ ذِمَّ ـــمْ مِـــنْ رِعَايَْ ظُلْمِهِ
ـــاْ  ـــهُ بلَغَنََ ـــلٌ فإَِنَّ ـــه" حَائِْ ـــه وآل ـــى الله علي ـــوْلِهِ "صل رَسُ
ــهُ قـَــالَْ: "مَـــنْ ظَلـَــمَ مُعاَهِْـــدًاْ كُنْـــتُ خَصْمَـــهُ"((. أنَّـَ

ـــن  ـــة جميـــع المواطني ـــى رعاي ـــد عل ـــا: التأكي - ثالثً
فضـــاً عـــن ٱنتماءاتهـــم، وإيصـــال رســـالة المحبـــة 
والســـام والأمـــان إليهـــم، وبيـــان الصـــورة الحقيقيـــة 
ــة،  ــامية المقدسـ ــريعة الإسـ ــم الشـ ــة لتعاليـ الناصعـ
يكـــون  الحفـــاظ عليهـــم، وأنْ  فـــي  بهـــم  والبـــرّ 
موقفهـــم مـــع الجميـــع موقـــف الإخـــوة جميعـًــا فـــي 
رحـــاب الوطـــن الواحـــد الـــذي يجمـــع الـــكُلَّ تحـــت 
خيمتـــه، بـــل أنْ يحافظـــوا عليهـــم كمـــا يحافـــظ كُلُّ 
أحـــد علـــى أهلـــه، وقـــد ورد فـــي التوصيـــة بذلـــك 
قولـــه: ))بـَــلْ عَليَْـــهِ أنَْ تكَُـــوْنَ لـَــهُ مِـــنَ الْغِيْـــرَةِ 
ــهُ عَلـَــى أهَْلِـــهِ((، وفـــي  ــلَ مَـــا يكَُـــوْنُ لـَ عَليَْهِـــمْ مِثـْ
ــة  ــة الدينيـ ــة للمرجعيـ ــة الأبويـ ــال الرعايـ ــك كمـ ذلـ
فـــي  الكاظمـــي  الأديـــب  أجـــاد  وقـــد  المباركـــة. 
تضمينـــه ذلـــك بقولـــه: ))بـَــلْ ينَْبغَِـــيْ أنَْ يعَْتنَِـــيْ 
الْأهَْـــلِ((.    مِثـْــلَ  الْأدَْيـَــانِ  سَـــائِرِ  مِـــنْ   - بِالْـــكُلِّ 
إمـــام  بمواقـــف  المجاهديـــن  تذكيـــر  رابعـًــا:   -
ــن  ــي بـ ــن علـ ــر المؤمنيـ ــيدهم أميـ ــن وسـ المجاهديـ
أبـــي طالـــب �، وكيفيـــة تعاملـــه مـــع المســـلمين فـــي 
ـــك  ـــى ذل ـــه للمارقيـــن عـــن الديـــن، ومـــا ترتـــب عل قتال
مـــن ٱعتـــداءات قـــام بهـــا مقاتلوهـــم مـــع الأبريـــاء 
ـــه  ـــام ب ـــذي ق ـــال، كال ـــاء والأطف ـــيوخ والنس ـــن الش م
أتبـــاع معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان مـــع أهـــل الأنبـــار 
وبالخصـــوص مـــع النســـاء؛ ومـــا صـــدر عـــن ســـفيان 

ـــة،  ـــه معاوي ـــا بعث ـــد عندم ـــي غام ـــن بن ـــوف م ـــن ع ب
فقـــد تـــأذَّى الإمـــام علـــي � لمواقـــف الخيانـــة 
ـــا  ـــة كم ـــم الإجرامي ـــن أفعاله ـــكان م ـــا ف ـــام به ـــي ق الت
ـــدة  ـــه الإنســـانية الخال ـــن بكلمت ـــر المؤمني وصفهـــا أمي
التـــي يخاطـــب بهـــا المســـلمين أســـفاً وحســـرةً: 
))وَهَـــذاَ أخَُـــوْ غَامِْـــدٍ قـَــدْ وَرَدَتْ خَيْلـَــهُ الْأنَْبـَــارَْ وَقـَــدْ 
ـــنْ  ـــمْ عَ ـــرِيَّ وَأزََالَْ خَيْلكَُ ـــانَْ الْبكَْ ـــنَ حَسَّ ـــانَْ بْ ـــلَ حَسَّ َ قتَ
ــدْ  ــنَ، وَلقَـَ ــالْاً صَالِْحِيْـ ــمْ رِجَـ ــلَ مِنْكُـ ــالِْحِهَا، وَقتَـَ مَسَـ
ــرْأةَِ  ــى الْمَـ ــلَ عَلـَ ــمْ كَانَْ يدَْخُـ ــلَ مِنْهُـ جُـ ــيْ أنََّ الرَّ بلَغَنَِـ
الْمُسْـــلِمَةِ وَالْأخُْـــرَى الْمُعاَهِْـــدَةَ فيَنَْتـَــزِعُ حِجِلهََـــا، 
وَقلُبُهََـــاْ ]أي الســـوار[، وَقاََْئِدَهَـــاْ، وَرَعَاثْهََـــا ]أي 
ْ بِالاسْـــتِرْجَاعِْ ]أي ترديـــد  ـــهُ إِلاَّ ـــعُ مِنْ القـــرط[، مَـــاْ تمَْتنَِ
الصـــوت والبـــكاء[ وَالاسْـــتِرْحَامِْ، ثـُــمَّ ٱنْصَرَفـُــوْا .... 
ــفاًْ  ــذاَْ أسََـ ــدِ هَـ ــنْ بعَْـ ــاتَْ مِـ ــلِمًا مَـ ــرِأً مُسْـ ــوْ أنََّ ٱمْـ فلَـَ
مَـــاْ كَانَْ بِـــهِ مَلوُْمًـــاْ، بـَــلْ كَانَْ بِـــهِ عِنْـــدِيْ جَدِيْـــرًاْ((.
ــام مـــن تأسُّـــف  ــا أظهـــره الإمـ ــا: إنَّ مـ  - خامسًـ
شـــديد علـــى مـــا جـــرى علـــى الأبريـــاء يؤكـــد تلـــك 
الإنســـانية العظيمـــة التـــي يجـــب أنْ يكـــون عليهـــا ولاة 
ــي أداء  ــم فـ ــوم مقامهـ ــنْ يقـ ــلمين، ومَـ ــور المسـ أمـ
المســـؤولية، وكذلـــك مَـــنْ ينتمـــي إلـــى مدرســـتهم. 
ومـــا هـــذه الوصايـــا إلا منهـــج تربـــوي عملـــي 
لأداء الرســـالة الإنســـانية للشـــريعة المقدســـة، وإنَّ 
توصيـــات المرجعيـــة فـــي ذلـــك تؤكـــد ضـــرورة 
ـــن  ـــة م ـــو حقيق ـــه، فه ـــج وتطبيق ـــذا المنه التمســـك به

ــن  ــا ضمـ ــدة كمـ ــانية الخالـ ــف الإنسـ ــم المواقـ أعظـ
ــدَى  ــدَرُ أبَْـ ــا حَيْـ ــا هُنـَ ــه: ))وَهَـ ــك بقولـ ــاعر ذلـ الشـ
ـــع  ـــاْ((. إنَّ المتتب ـــهُ مَوْقِفَ ـــخُ عَنْ لَ التَّارِْيْ ـــجَّ ـــفاَْ - وَسَ أسََ
ـــرى  ـــي ي ـــش الإرهاب ـــان داع ـــة لكي ـــال الإجرامي للأفع
ــرًا،  ــابقاً وحاضـ ــوارج سـ ــن الخـ ــج بيـ ــدة المنهـ وحـ
ــام فـــي  ــدلُّ علـــى الانحـــراف التـ ــه يـ ــوا بـ ــا قامـ فمـ
المنهـــج والســـلوك. فلقـــد قـــام الإرهابيـــون بأبشـــع 
ـــار  ـــال الكب ـــز الرج ـــل الشـــباب، وحج ـــن قت ـــم م الجرائ
ــر  ــاء، وتهجيـ ــبي النسـ ــة، وسـ ــن مجهولـ ــي أماكـ فـ
آلاف العوائـــل إلـــى البيـــداء، ومصـــادرة الأمـــوال 
المـــدن  تخريـــب  بـــل  والممتلـــكات،  والأمـــاك 
كاملـــة، فضـــاً عـــن التمثيـــل بجثـــث الشـــهداء مـــن 
المقاتليـــن، فـــي أســـوء صـــور الوحشـــية فـــي هـــذا 
ــوق  ــات حقـ ــك كُلُّ منظمـ ــهدت بذلـ ــد شـ ــرن، وقـ القـ
ــت  ــك، كانـ ــع كُلِّ ذلـ ــن، مـ ــة. ولكـ ــان العالميـ الإنسـ
المرجعيـــة الدينيـــة توصـــي بضـــرورة التمســـك بهـــذه 
ــا فـــي كُلِّ  ــدر عنهـ ــا كان يصـ ــة، ومـ ــم خاصـ التعاليـ
ــأن. ــذا الشـ ــات فـــي هـ ــن توصيـ ــة مـ خطـــب الجمعـ
ـــم  ـــد وجـــوب التمســـك بتعالي إنَّ هـــذه التوجيهـــات تؤك
ـــة الله  ـــى طاع ـــول إل ـــام(؛ للوص ـــم الس ـــة )عليه الأئم
ورضـــاه، وقـــد أبـــدع الناظـــم )رحمه الله( فـــي أرجوزته 
ـــاظ  ـــات لألف ـــذه الأبي ـــه ه ـــا تضمنت ـــرة، وم ـــذه الفق له
ــان. ــاز وبيـ ــن إيجـ ــن مـ ــة للمجاهديـ ــذه النصيحـ هـ
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الشيخ عماد الكاظمي

دِيْنـَــا الْمُسْـــلِمِيْنَ  غَيْـــرَ  وَإِنَّ 
أمَِيْـــنِ كَنـَــفٍ  فِـــيْ  فإَِنَّهُـــمْ 
وَغَـــدْرَهْ خِياَنـَــةٌ  ظُلْمُهُـــمُ 
كْـــرِ - إِنَّ اللهَ لا ينَْهَاكُـــمْ فِـــيْ الذِّ
إِليَْهِـــمْ  وَأقَْسِـــطُوْا  وْهُـــمُ  بِرُّ
وَمِـــنْ هُنـَــا لا ينَْبغَِـــيْ لِلْمُسْـــلِمِ
بـَــلْ ينَْبغَِـــيْ أنَْ يعَْتنَِـــيْ بِالْـــكُلِّ
فاَلْمُرْتضََـــى فِـــيْ خِطْبـَــةِ الْجِهَـــادِ
ــدَهْ ــزِعَ الْحِجْـــلُ مِـــنَ الْمُعاَهِـ إِذْ نـُ
ــفاَ ــدَى أسََـ ــدَرُ أبَْـ ــا حَيْـ ــا هُنـَ وَهَـ

دِيْنـَــا الْمُسْـــلِمِيْنَ  غَيْـــرَ  وَإِنَّ 
أمَِيْـــنِ كَنـَــفٍ  فِـــيْ  فإَِنَّهُـــمْ 
وَغَـــدْرَهْ  خِياَنـَــةٌ  ظُلْمُهُـــمُ 

نهُِيْنـَــا ظُلْمِهِـــمْ  عَـــنْ  وَمَذْهَبـًــا 
ــنِ يْـ ــا الدِّ ــيْ وَصَايـَ ــوْنَ فِـ نـُ مُحَصَّ
ــرَهْ  ــاءِ الْفِطْـ ــيْ قضََـ ــحٌ فِـ وَذاَ قبَِيْـ

نهُِيْنـَــا ظُلْمِهِـــمْ  عَـــنْ  وَمَذْهَبـًــا 
ــنِ يْـ ــا الدِّ ــيْ وَصَايـَ ــوْنَ فِـ نـُ مُحَصَّ
ــرَهْ ــاءِ الْفِطْـ ــيْ قضََـ ــحٌ فِـ وَذاَ قبَِيْـ
يقُاَتِلوُْكُـــمْ لـَــمْ  الذَّيْـــنَ  عَـــنِ 
وَالْقِسْـــطُ أنَْ لَا تعَْتـَــدُوْا عَليَْهِـــمْ
لِـــدَمِ وَسَـــفْكٌ  حُرْمَـــةٍ  جَـــوَازُ 
مِـــنْ سَـــائِرِ الْأدَْيَـــانِ – مِثـْــلَ الْأهَْـــلِ
ينُـَــادِيْ أصَْحَابِـــهِ  عَلـَــى  ظَـــلَّ 
وَٱنْقلَبَـَــتْ خَيْـــلُ الْغـُــزَاةِ عَائـِــدَهْ
لَ التَّارِيْـــخُ عَنْـــهُ مَوْقِفـَــا وَسَـــجَّ

وقد أبدع الناظم في تضمين هذه الأحكام والمعاني السامية للشريعة المقدسة بقوله في الأبيات الآتية ذلك:



وَأمَْدِدْهُـــمْ بِمَائَِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّىٰ يكَْشِـــفوُهُمْ 

إِلـَــىٰ مُنْقطََعِ ٱلتُّرَابِ قتَاًْ فِي أرَْضِكَ وَأسَْـــراً..

صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي

التصميمسكرتر التحرير التدقيق اللغوي سلامة النص

زيد عبد الأمر موسى  رزيج - أحمد محمد جودي الشيخ طه العبيدي رياض عبد الغني الحسنعامر عزيز الأنباري

تبـــارك  الله  قـــال  أخواتـــي..  إخوتـــي 
ـــم الله  ـــراف: بس ـــورة الأع ـــي س ـــى ف تعال
الرحمـــن الرحيـــم ))وَإِلـَــى عَـــادٍ أخََاهُـــمْ 
ـــم  ـــا لكَُ ـــدُواْ اّللَ مَ ـــوْمِ اعْبُ ـــا قَ ـــالَ يَ ـــوداً قَ هُ
ـــلأُ  ـــالَ الْمَ ـــونَ قَ َّقُ ـــاَ تتَ ـــرُهُ أفََ ـــهٍ غَيْ ـــنْ إِلَ مِّ
ـــي  ـــرَاكَ فِ ـــا لنََ ـــرُواْ مِـــن قوَْمِـــهِ إِنَّ الَّذِيـــنَ كَفَ
ــكَ مِـــنَ الْكَاذِبِيـــنَ *  ــا لنَظَُنّـُ سَـــفاَهَةٍ وِإِنّـَ
ـــي  ـــفاَهَةٌ وَلكَِنِّ ـــي سَ ـــسَ بِ ـــوْمِ ليَْ ـــا قَ ـــالَ يَ قَ
بِّ الْعاَلمَِيـــنَ * أبُلَِّغكُُـــمْ  ـــن رَّ رَسُـــولٌ مِّ
رِسَـــالاتِ رَبِّـــي وَأنَـَــاْ لكَُـــمْ ناَصِـــحٌ أمَِيـــنٌ((.
هـــذه  وهـــي  المهـــمّ،  المطلـــب  هـــذا 
المحـــاورة التـــي حدثـــت بيـــن الناصـــح 
الأميـــن وبيـــن قومـــه ومـــن عـــاش 
–إخوانـــي-  الكريـــم  القـــرآن  معهـــم، 
ــى  ــد بمنتهـ ــض القواعـ ــن بعـ ــم عـ يتكلـّ
ـــذه  ـــر ه ـــا نذك ـــتُ عندم ـــا قل الروعـــة، وأن
الآيـــات فـــي الخطبـــة الثانيـــة ليـــس 
الحرفـــي،  التفســـير  هـــو  المقصـــود 
وإنمّـــا نطـــلّ علـــى هـــذه الآيـــة وكأننّـــا 
ــا  نعيـــش مـــع قـــوم هـــود ونســـتمع لمـ
ــه. ــن أتباعـ ــود وبيـ ــن هـ ــا بيـ ــرى مـ جـ
يتحـــدّث  الكريـــم –إخوانـــي-  القـــرآن 
لـــك  كان  إن  المطالـــب،  بـــرؤوس 
أنـــت أن توجّهـــه الوجـــه  أخٌ وتريـــد 
الصحيـــح، مـــاذا عليـــك أن تقـــول؟! فقـــط 
ــي بعـــض  ــد وفـ ــن وترشـ ــك أن تبيـّ عليـ
ـــذي  ـــق ال ـــاوئ الطري ـــن مس ـــالات تبيّ الح
ســـلكه وتوضّـــح، أكثـــر مـــن ذلـــك لا 

تتمكّـــن، هـــو عليـــه أن يســـمع وعليـــه أن 
ـــي؟  ـــا ل ـــذه النصيحـــة فائدته ـــت أنّ ه يلتف
أو فائدتهـــا لمـــن نصحنـــي أوّلا؟ً وبالـــذات 
ــو  ــوار هـ ــذا الحـ ــة، هـ ــدة الحقيقيـ الفائـ
حـــوار اجتماعـــي، نعـــم.. مـــن جهـــة 
نبـــيّ وديـــن نعـــم، لكـــن أنـــا أتكلـّــم 
ــع،  ــي مجتمـ ــدث فـ ــوار حـ ــن حـ الآن عـ
ـــات  ـــذه المجتمع ـــد نفســـه فه ـــخ يعي التاري
ــات  ــاً ومجتمعـ ــا أيضـ ــاً ومجتمعاتنـ دائمـ
ـــاك حـــالات  ـــي، هن ـــا يأت ـــا أيضـــاً وم غيرن
اجتماعيـّــة مـــا بيـــن ناصـــح ومـــا بيـــن 
لاحـــظ  ينُصَحـــوا،  أن  يشـــترط  قـــوم 
العبـــارات التـــي اســـتخدمها الناصـــح 
والعبـــارات التـــي اســـتخدمها القـــوم.
دققّـــوا معـــي بطريقـــة هـــذا الحـــوار، كمـــا 
ــم  ــران يتكلـّ ــات، أنّ القـ ــي الكليّـ ــت فـ قلـ
بقواعـــد الكليّـــات، أوّلاً قـــال: )وَإِلَـــى عَـــادٍ 
أخََاهُـــمْ( لاحظـــوا هـــذا التعبيـــر الجميـــل 
الوديـــع، ليـــس غريبـــاً عنهـــم بـــل هـــو 
ويعـــرف  يعرفهـــم  أخوهـــم  منهـــم، 
طبيعتهـــم، عـــاش معهـــم وأراد الآن أن 
يوجّـــه لهـــم هـــذه النصائـــح، مـــاذا قـــال 
ـــيّ الله  ـــو نب ـــم وه ـــذي عـــاش معه ـــذا ال ه
ـــوْمِ اعْبُـــدُواْ اّللَ مَـــا لكَُـــم  ـــا قَ ـــالَ يَ هـــود؟ )قَ
ـــنْ إِلـَــهٍ غَيْـــرُهُ( لـــم يقـــل: اعبدونـــي،  مِّ
ــي  ــة أنـّ ــذه حقيقـ ــدوا الله، هـ ــال: اعبـ قـ
أوجّهكـــم الـــى حقيقـــة أنتـــم فـــي غفلـــةٍ 
جحدتموهـــا  ولكـــن  نعـــم..  عنهـــا، 

ــن  ــم مـ ــا لكـ ــال؟ )مـ ــاذا قـ ــح فمـ لمصالـ
إلـــهٍ غيـــره( علـــى نحـــو الواقـــع، فقـــط 
ــكام  ــم، الـ ــذي ينُجيكـ ــق الـ ــذا الطريـ هـ
ــيّ مـــن الله تعالـــى،  ــا نبـ ليـــس لـــي فأنـ
وإنمّـــا أخاطبكـــم أوجّهكـــم وأنصـــح، 
ذلـــك. الـــى  الإشـــارة  ســـتأتي  كمـــا 
ـــرآن  ـــارة، أنّ الق ـــذه العب ـــي ه ـــوا ف لاحظ
ــاً  ــم(، ثانيـ ــتعمل )أخاهـ ــم أوّلاً يسـ الكريـ
حـــوار )قـــال لهـــم اعبـــدوا الله(، ثالثـــاً قـــد 
بيـّــن الســـلبيةّ بأنـّــه )مـــا لكـــم مـــن إلـــهٍ 
ـــا  ـــى نحـــو الحـــثّ )أف ـــاً عل ـــره(، رابع غي
تتقّـــون(؟ أنتـــم إذا ســـمعتموني وأنتـــم إذا 
توجّهتـــم اليـــه أفـــا تتقّـــون؟، أنـــا أدعوكـــم 
ـــى أمـــرٍ واضـــح جـــدّاً، لاحـــظ الجـــواب. ال
المجتمعـــات فـــي بعـــض الحـــالات وفـــي 
ــبّ الناصـــح  ــالات لا تحـ ــرٍ مـــن الحـ كثيـ
ـــرض  ـــي مع ـــنا ف ـــن الآن لس ـــبابٍ نح لأس
الـــكام عنهـــا، )قـــال المـــلأ الذيـــن كفـــروا 
مـــن قومـــه( لاحظـــوا أنّ القـــرآن دائمـــاً 
يعبـّــر عـــن المـــلأ بالطبقـــة الراقيـــة، 
أو  النفـــوذ  طبقـــة  النفـــوذ،  طبقـــة 
الاســـتفادة،  وطبقـــة  الســـلطة  طبقـــة 
ــؤلاء  ــة، هـ ــة المهمّـ ــم الطبقـ ــؤلاء هـ هـ
ســـيتضرّرون جزمـــاً، كمـــا قلنـــا فـــي 
الخطبـــة الأولـــى هـــؤلاء يصطـــادون 
ـــة،  ـــى الجهل علـــى ضعفـــاء النفـــوس وعل
علـــى  يدّعـــي  فيمـــا  جالـــس  كاهـــن 
عرشـــه وتأتـــي النـــاس بهـــذه الطيبّـــات 

والنـــذور بزعمهـــم أنّ هـــذه هـــي التـــي 
ـــع ووووو. ـــرزق وتدف ـــت وت ـــي وتمُي تحُي
ـــاً المـــلأ المســـتفيدون ســـيعترضون،  قطع
ـــوم،  ـــال الق ـــل: ق ـــم يق ـــة ل ـــوا التهّم لاحظ
ــه،  ــلأ الذيـــن كفـــروا مـــن قومـ ــل المـ بـ
ــذة فـــي  يعنـــي الطبقـــة النافـــذة والمتنفـّ
ـــاذا  ـــه أيضـــاً، م المجتمـــع وهـــم مـــن قوم
ـــم  ـــفاهة( ول ـــي س ـــراك ف ـــا لن ـــوا؟ )إننّ قال
ـــاذ  ـــفيه -والعي ـــه س ـــه إنّ ـــوا ل ـــوا قول يقول
بـــالله-، بـــل خاطبـــوا نبـــيّ الله هوداً)عليـــه 
الســـام(: )إننّـــا لنـــراك فـــي ســـفاهة(، 
إمّـــا أنـــت جاهـــل أو ســـفيه، طبعـــاً لباغـــة 
القـــرآن عبّـــر عنهـــا -نـــراك فـــي ســـفاهة- 
ومعنـــى الســـفاهة أنّ الإنســـان لا يفهـــم 
شـــيئاً، وهـــذه مـــن أكثـــر الاتهّامـــات 
إخوانـــي. الأنبيـــاء  يتحمّلهـــا  التـــي 
ــا  ــم مـ ــن قومهـ ــوا مـ ــاء تحمّلـ إنّ الأنبيـ
تحمّلـــوا، وهـــذا ديـــدنُ المصلـــح الـــذي 
ليـــس لـــه غـــرض ســـوى الهدايـــة، 
ـــك  ـــا لنظنّ ـــفاهةٍ وإنّ ـــي س ـــراك ف ـــا لن )وإنّ
ــزة  ــةٌ جاهـ ــذه تهمـ ــن( وهـ ــن الكاذبيـ مـ
علـــى طـــول الخـــطّ، يســـتعملها المتنفـّــذون 
ـــتطيعون أن  ـــن، لا يس ـــة بالمصلحي للنكاي
ـــه  ـــا الي ـــا دعوتن ـــوا م ـــمعوا وأن يقول يس
ـــال  ـــا نســـمع، )ق ـــا لعلنّ حـــق أو أعـــدْ علين
يـــا قـــوم ليـــس بـــي ســـفاهة(، أنـــا عاقـــل، 
ـــولٌ  ـــي رس ـــول، )ولكنّ ـــا أق ـــدركٌ م ـــا م أن
ــون،  ــم لا تعرفـ ــن( أنتـ ــن ربّ العالميـ مـ

اســـمعوا أصغـــوا أطيعـــوا وتعلمّـــوا، 
ـــس  ـــي( لي ـــالات ربّ ـــم رس ـــال )أبلغّك ـــمّ ق ث
ــل  ــع بـ ــرى أو مطمـ ــةٌ أخـ ــدي وظيفـ عنـ
)أبلغّكـــم رســـالات ربّـــي وأنـــا لكـــم ناصـــحٌ 
ـــة لا  ـــي النصيح ـــونٌ ف ـــا مأم ـــن(، وأن أمي
أعـــرف أن أغشّـــكم حتـّــى وإن اتهّمتموني 
ـــم. ـــا أنصـــح لك ـــى أن ـــن أبق بالســـفاهة، لك
الـــذي  الأخـــاق  مـــكارم  فـــي دعـــاء 
مـــا  جـــاء  ســـنوات،  قبـــل  قرأنـــاه 
ـــني  ـــنْ غشّ ـــى مَ ـــي ال ـــه: )ووفقّن مضمون
بالنُّصـــح(، أنـــا أعلـــم أنّ فانـــاً يغشّـــني 
ــح، أن  ـــه بالنُّصـ ــي أن أقابل ــنّ تكليفـ لكـ
أقابـــل مـــن غشّـــني بالنصّـــح، يقولـــون 
عنـــه ســـفيه أو يقولـــون عنـــه كـــذاّب، 
هـــو يقـــول: لا.. وإنمّـــا أنـــا ناصـــحٌ أميـــن.

الأذن  يرزقنـــا  أن  تعالـــى  الله  نســـأل 
ـــة  ـــي تســـمع النصيح ـــة والأذن الت الواعي
مـــن الناصـــح الأميـــن، اللهـــم اغفـــر 
ـــن والمؤمنـــات، الأحيـــاء منهـــم  للمؤمني
والأمـــوات، تابـــع اللهـــمّ بيننـــا وبينهـــم 
ــد  ــا أن الحمـ ــر دعوانـ ــرات، وآخـ بالخيـ
لله ربّ العالميـــن وصـــلّ اللهـــمّ علـــى 
الطاهريـــن. الطيبّيـــن  وآلـــه  محمـــد 

أنّ  العلُيـــا  الدينيـّــةُ  المرجعيـّــةُ  أوضحـــت 
التاريـــخ يعيـــد نفســـه فـــي مجتمعنـــا، وبينّـــت 
الحـــالات  أنّ المجتمعـــات فـــي كثيـــرٍ مـــن 
لـــه  غـــرض  لا  الـــذي  الناصـــح  تحـــبّ  لا 
النصيحـــة  فـــي  والمأمـــون  الهدايـــة،  إلّا 
لا يعـــرف الغـــشّ حتـّــى لـــو اتُّهِـــم جزافـــاً. 
مـــن  الثانيـــة  الخطبـــة  ذلـــك خـــال  جـــاء 
صـــاة الجمعـــة المباركـــة التـــي أقُيمـــت فـــي 
الصحـــن الحســـينيّ الشـــريف اليـــوم الجمعـــة 
)10شـــعبان 143٩هــــ( الموافق لـ)27نيســـان 
2018م( وكانـــت بإمامـــة ســـماحة الســـيد 
ــا: ــذا نصّهـ ه( وهـ ــزُّ ــي )دام عـ ــد الصافـ أحمـ

إن المجتمعات في كثرٍ من الحالات لا تحبّ الناصح الذي لا غرض له إلا الهداية...

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:


